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تقديرشكر
أشكر أستاذنا الفاضل :

الذي رعى هذه المذكرة بجهده الكریم، الجیلالي جقالالأستاذ : 

حتى استوت على ساقها بإذنه  سائلین االله سبحانه أن یزیده نورا على نور 

و أن یجازیه عنا كل خیر.

الأستاذ:كما نتقدم بالشكر لإدارة معهد الآداب و اللغات، و لأساتذة و خاصة

** .عبد الحمید بوفارس**

سعید صدام حسینبن، والطالب:: مناع حسینو إلى الطالب 

بلعیدي نضیرة و بخوش سعاد.و إلى الطالبتین : 

و إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في انجاز هذه المذكرة.

سلیمان و أمیرة



مقـدمــة



ةـقدمـم

أ

ة اللغــة مــن الباحــث تحدیــد المســتوى المطلــوب دراســته، لأن دراســة اللغــة تقتضــي دراســ
العربیــة جعلــوا للغــة مســتویات ءمــالدون مســتویاتها أمــر فــي غایــة الصــعوبة، و لهــذا نجــد أن ع

حتى یسهل دراستها و تعلمها، و هذه مسـتویات هـي : المسـتوى الصـوتي، المسـتوى الصـرفي، 
ا المستوى المعجمي.المستوى النحوي، و أخیر 

وقــد حظــي المســتوى الصــوتي والمســتوى الصــرفي باهتمــام خــاص مــن قبــل الشــعراء، و 
ذالــــك باعتبــــار أن الشــــاعر لمــــا یــــنظم قصــــیدته لا بــــد أي یكــــون علــــى درایــــة تامــــة بالمســــتوى 

ظـاهرة إبداعیـة فنیـة، یسـتعمل فیـه الشـاعر كلامـات لغویـة قـادرة الصوتي و الصـرفي، فالشـعر 
المعنـى و التعبیـر عـن خلاجاتـه، و هــذه العلامـات قـد تكـون دالـة لا بـد فیهـا مــن علـى ایصـال 

منسـجما فـي بنیـة إبـداعیاعاة تلك الأسس و الضوابط التي تجعل من الـنص الشـعري نصـا امر 
الســطحیة و العمیقــة، كاســتعمال مــا یتناســب المعنــى و الدلالــة الصــوتیة و الصــرفیة، و تآلفهــا 

و بمـا أن الصـوت و الـك ممـا یسـاهم فـي تحقیـق ذالـك الانسـجامبین بعضها الـبعض و غیـر ذ
الصرف أحد مسـتویات اللغـة، حیـث أنهـا تسـاهم فـي صـیاغة الجمـل التـي تعمـل علـى صـناعة 
الــنص بهدفــه عامــة أو الــنص الشــعري بصــفة خاصــة الــذي نحــن بصــدد دراســته، و لتوضــیح 

زهیر ابـن أبـي دة من قصـائد "المنهج البنیوي (الوصفي) في دراسة النص الشعري اخترنا قصی
" الــذي ینتمـي إلــى شـعراء العصــر الجـاهلي، و هــو أحـد أهــم شـعراء العصــر الجــاهلي و سـلمى

، و یرجع سبب اختیارنا لهذه القصیدة إلى أمرین:آل حصنهي قصیدة 
.یتعلق بالشاعر، و شخصیته المفعمة برجاحة العقل و الحكمةالأول: 

تخـــص قصـــیدته الشـــعریة، فهـــي بمثابـــة صـــورة حیـــة لحالتـــه أمـــا الثـــاني: و هـــو الأهـــم و الـــذي 
النفسیة فجاء تعبیره صادقا عن كل حالاته الشعوریة.

المســتوى الصــوتي و الصــرفي وأمــا ســبب اختیارنــا لموضــوع هــو تحلیــل الــنص الشــعري وفــق
تحلــیلا علمیــا لكشــف عــن خبایــاه وعــن شخصــیة الشــاعر، والكشــف عــن مــدى أهمیــة الدراســة 

ص الشعري، و لذة البحث في هذا الموضوع وخاصة أنـه ملـم بمسـتویین متشـابهین اللسانیة للن
و الصرفي.صوتيو هو ال



ةـقدمـم

ب

وهنــاك أهــداف ذات أبعــاد نظریــة و أخــرى تطبیقیــة أتطلــع إلــى تحقیقهــا مــن خــلال هــذا
:كالأتيالبحث و هي 

أولا: الأهداف النظریة في المستوى الصوتي .
ماهیة الصوت؟.-1
الأصوات؟ماهیة هلم-2
.لم؟عهي أهم فروعه؟ وهل هناك صفات تلحق بهذه الحروف؟ وما هي أهمیة هذا الما-3

في المستوى الصرفي فهي:
التعرف على ماهیة الصرف؟ و على أهم المیادین التي خاض فیها علم الصرف؟.-1
م الصـوت و علـم الصـرف مـن خـلال الدلالـة التعرف على ماهیة العلاقة الموجـودة بـین علـ-2

الصوتیة و الصرفیة؟.
ثانیا:الأهداف التطبیقیة.

الكشــف عــن دور الصــوت و الصــرف فــي إبــراز الإیقــاع الــداخلي و الخــارجي للقصــیدة مــن -1
خلال الدلالة .

الكشـف عـن دور الكلمـة و مـدى تأثیرهـا فـي الـنص الشـعري مـن خـلال المشـتقات والأفعـال -2
في القصیدة.الموجودة

لـدى الشـاعر مـن خـلال الإبداعمكامن إظهاربیان الدور الدلالي التي تقوم به الجملة في -3
القصیدة .

وقد اقتضى موضوع البحث أن نتتبع المنهج الوصفي التحلیلي  لأنه یصـف و یحلـل الظـواهر 
لاتهـــا و ئیاتهـــا و كلیاتهـــا، كمـــا أنـــه یكشـــف عـــن دلاالموجـــودة فـــي القصـــیدة و یتتبعهـــا فـــي جز 

تها البلاغیة في القصیدة المدونة.اأداء
و قد عملنا على هندسة و تصمیم خطة بحث كالآتي:

مقدمة، مدخل، و فصلین متبوعة بملاحق و خاتمة.
: في المستوى الصوتي و المستوى الصرفي.الفصل الأول-1
: المستوى الصوتي.المبحث الأول-أ

*المطلب الأول: تمهید 
مفهوم الصوت.*المطلب الثاني:

*المطلب الثالث: فروع علم الأصوات.



ةـقدمـم

ج

*المطلب الرابع: أهمیة علم الأصوات.
.ارج الحروف و صفاتهاخ*المطلب الخامس: م

:المستوى الصرفي.المبحث الثاني-ب
*المطلب الأول: تمهید.

*المطلب الثاني: في مفهوم الصرف.
*المطلب الثالث: الاشتقاق.

ة بین الصرف و الصوت.*المطلب الرابع: الدلال
: دراسة في القصیدة و الذي یتضمن العناصر التالیة.الفصل الثاني-2

التعریف بالشاعر.-1
مناسبة القصیدة.-2
التحلیل الصوتي للقصیدة.-3
التحلیل الصرفي للقصیدة.-4
ملحق. -5

خاتمة.
قائمة المصادر و المراجع.

اجـــع أبرزهـــا: ابـــن فـــارس: مقـــاس معتمـــدین فـــي ذالـــك علـــى جملـــة مـــن المصـــادر و المر 
إلـــى كتـــب إضـــافةاللغـــة، و كـــذا العدیـــد مـــن المعـــاجم مـــن بینهـــا: لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، 

الصـــرف و علـــم :أنـــیس: الأصـــوات اللغویـــة، آدزیـــرة شـــقالإبـــراهیمبعـــض المحـــدثین و منهـــا: 
من الكتب.الأصوات و غیرها

صـعوبة التواصـل بـین أعضـاء أما فیما یخص الصعوبات التي واجهتها فكانـت أــبرزها
البحث و تقسیم المهام.

" الذي سـاعدني جیلالى جقالو في الأخیر نتقدم بالشكر و العرفان لأستاذنا المشرف "
في انجاز هذا البحث من خلال توجیهاته و ملاحظاته وإلـى كـل مـن كانـت لهـم یـد فـي إخـراج 

هذا البحث، و نستغفر االله و نتوب إلیه.



:الفصل الأول
المستوى الصوتي و المستوى الصرفي

المبحث الأول : المستوى الصوتي 
المطلب الأول : تمهید

المطلب الثاني : مفهوم الصوت 
المطلب الثالث : فرع علم الأصوات

لب الرابع : أهمیة علم الأصواتالمط
: مخارج الحروف و صفاتهاالمطلب الخامس

المطلب السادس : الجوانب الوظیفیة للصوت
المبحث الثاني : المستوى الصرفي

المطلب الأول : تمهید
: في مفهوم الصرفالمطلب الثاني
: الاشتقاق المطلب الثالث
الدلالة بین الصرف و الصوت:المطلب الرابع
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المبحث الأول : المستوى الصوتي .
:المطلب الأول : تمهید

شهدت الدراسات اللغویة في العصر الحدیث تطورا مثیـرا مـع بـدایات ظهـور اللسـانیات 
سوسیر، حیـث أعـاد النظـر فـي الكثیـر مـن ة التي أسسها العالم السویسري فاردیناند دىالحدیث

هذا التغییر الأسس النظریة التي كانت تنبنـي المفاهیم التي كانت سائدة في دراسة اللغة شمل 
و كذا المنهج الذي كان متبعا.،هذه الدراسة علیها 

صــص و الدقـــة أكثـــر فـــأكثر، و صــارت اللغـــة تـــدرس علـــى فأصــبحت تســـعى إلـــى التخ
.1أربعة مستویات ، و هي في الغالب المستوى الصوتي و الصرفي و النحوي والدلالي

جانــب الصـوتي للغـة أحــد الجوانـب الهامــة و الأساسـیة فــي بالإضـافة إلـى ذلــك یعتبـر ال
الدراسة اللسانیة ، و إذ أنه یجسد المفهوم الحقیقي للصوت .

.2"قوم عن أغراضهمأما حدها فإنها لأصوات یعبر بها كل: "يابن جنكما عرفه 
و على هذا الاعتبار حظي الجانب الصوتي فـي اللغـة بـالكثیر مـن الدراسـة و الفحـص 

حلیـــل، الـــذي أدى إلـــى تفریـــغ الصـــوتیات إلـــى عـــدة أقســـام منهـــا یتنـــاول جانبـــا معینـــا فـــي و الت
الدراسة .

لــذا نتنــاول فــي هــذا الفصــل المفــاهیم الأساســیة التــي ینبغــي أن نعرفهــا فــي مجــال علــم 
الأصوات، و التي یمكن إجمالها فـي المفـاهیم العامـة المتعلقـة بالصـوتیات و فروعهـا وأهمیتهـا 

وف فیها.  و صفات الحر 

.25، ص 1990حمد قدور : مبادئ في اللسانیات ، دار الفكر ، دمشق ، ـحمد م-1
، القاهرة ، تحقیق : محمد علي 4، ط1أبو الفتح عثمان ابن جني : الخصائص ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ج-2

.34، ص 1النجار، ج
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المطلب الثاني : مفهوم الصوت .
مــن مبــادئ یعــد مصــطلح الصــوت مــن أهــم المصــطلحات اللغویــة الحدیثــة لمــا یحتویــه 

ى في اصطلاح اللغـویین بـالمفهوم. و فـي هـذا المطلـب سـنتطرق عامة وأصول نظریة، و یسم
حـدثین، وأهـم الآراء التـي إلى أهـم المفـاهیم الأساسـیة فـي الصـوت عنـد اللغـویین القـدامى و الم

عنیت به هي : 
الصوت : لغة :-أ

"أن الصـــوت یوافـــق الجـــرس و قـــد صـــات لســـان العـــرب لابـــن منظـــورلقــد جـــاء فـــي 
: كلــه نــادى و یقــال : صــوّت یصــوت 1یصــوت، و یصــات صــوتا، و أصــات، و صــوّت بــه

ا، تصویتا فهو مصـوتُُ◌، و ذلـك إذا صـوّت بإنسـان فـدعاه ، و یقـال : صـات یصـوت صـوت
.2فهو صائتا معناه صائح... و الجمع الأصوات"

":"رجـل صـات و صـیت شـدید لابـن سـیدهالمخصـص"بینما تعریف الصوت في كتـاب 
.3الصوت"

صــوّت –"صــوت للصــوت حیــث قــال: الزمخشــريتعریــف أســاس البلاغــةو نجــد فــي 
.4وصوت صیِّت"،به، و رجل صیّت
، و ر و الواو و التاء أصل صـحیحالصاد": ""صوتفي مادة مقیاس اللغةو جاء في 

هــو الصــوّت، و هــو جــنس لكــل مــا وقــر فــي أذن الســامع ، یقــال هــذا صــوت زیــد، و رجــل 
صیِّت، إذا كان شدید الصوت، و صائت إذا صاح، والصیت، الذكر الحسن فـي النّـاس یقـال 

.5ذهب صیته"
:اصطلاحا-ب

لوجــود. إنــه طاقــة یحــس ، منتشــرة فــي الطبیعــة عامــة فــي اةإنّ الصــوت ظــاهرة فیزیائیــ
إلـى أذن السـامع -غالبـا-بها نتیجة الاهتزازات، و ذلك بانتقالهـا عبـر وسـط ناقـل و هـو الهـواء

.401، ص 07م ، ج/2006، 1، ص: خالد رشید القاضي ، دار صبح ، لبنان لسان العرب ، تح:ابن منظور-1
.401، ص 7ابن منظور: لسان العرب ، ج-2
.364، ص 1385/1995الزمخشري: أساس البلاغة ، دار صادر ، بیروت ، -3
.200، ص1ابن سیده : المخصص ، مكتبة مشكاة الإسلامیة ج/-4
.319و 318، ص 1979، 3النشر، ج/عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة و ابن فارس: مقاییس اللغة، تح -5
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و هــو یشــمل ســماع أي صــوت فــي الطبیعــة ســواء أكــان صــوتا ، و منهــا إلــى جهــازه الإدراكــي 
ــــد  ــــا أو حیوانیــــا . فالأصــــوات الطبیعیــــة هــــي كصــــوت الحجــــر، الرعــــد، الحدی و طبیعیــــا أو آلی

الخشــــب والــــریح، و ســــائر الأجســــام المجــــردة مــــن الــــروح، والآلیــــة كصــــوت الطبــــل والبــــوق و 
.  1المزمار

بتجــارب لا یتطــرق إلیهــا الشــك أن كــل صــوت -الیــوم-و قــد أثبــت العلمــاء المحــدثون 
مسموع یستلزم وجود جسم یهتز . أي أنه یستلزم ما یلي : 

ز لینتج الذبذبات الهوائیة .جسم یهت-1
سط ناقل لهذه الذبذبات.و -2
.2جسم یتلقى هذه الذبذبات-3

: "أنــه اضــطراب مــادي فــي الهــواء فــي قولــه "Robin/"روبــنوهــذا مــا عبــر عنــه 
، ثـم فـي متحـرك مـن المصـدر فـي اتجـاه الخـارجیتمثل في قوة أو ضعف سـریعین للضـغط ال

3ضعف تدریجي ینتهي إلى نقطة الزوال النهائي."

:"أنــه . و ذلــك عنــدما قــال" للصــوت"ابــن ســینا" عــن تعریــف روبــن"و لا یبتعــد تعریــف 
اضــطراب تضــاعفي ینتقــل خــلال وســط مــا، و یســبب حركــة لطبلــة الأذن تــؤدي بالتــالي إلــى 

.4الإحساس بالسمع"
القریب تموجّ الهواء دفعـه بسـرعة و ه"أظنّ أن الصوت سببو في موضع آخر قـال: 

.5بقوة من أي سبب كان"
أن الصـوت هـو ظـاهرة فیزیائیـة مادیـة تحـدث فـي ابن اسـینایستنتج من خلال القولین 

وسط مادي، و تكون مشتركة بین مصدر الصوت، و مصدر التقاطه، و قد مثّل لنـا ذلـك بمـا 
قـرع ، فـالقرع مثـل"إنّ الصوت لا یحـدث إلا عـن قـرع أو قلـع یحدث في الطبیعة حیث قال: 

.26أحمد محمد قدور : مبادئ اللسانیات ، ص -1
.34، ص 1أبو الفتح عثمان أبن جني : الخصائص ، ج-2
.6م ، ص 1938، بغداد ، 1خلیل ابراهیم الغطیة : في البحث الصوتي عند العرب ، دار الجاحظ ، ط-3
: محمد حسان طیاب ، وحي میر علم ، دار مجمع اللغة العربیة بدمشق ، ابن سینا : أسباب حدوث الحروف ، تج -4

.56هـ ، ص 428
، 2009-1430، دار الأكادمیون، عمان، عیوب النطق وعلاجه–نادر أحمد جردات: الأصوات اللغویة عند ابن سینا-5
.61، ص 1ط
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القلـع فمثـل فصـل شـقي شـيء مشـقوق صخرة ، أو خشبة یحدث معه أو بعـده صـوت، أمّـا
.1"عن الشق الآخر مثل خشبة یفصل أحد شقیها عن الآخر فصلا طویلا

أمــــا الصــــوت اللغــــوي هــــو صــــوت خــــاص، و حالــــة خاصــــة مــــن مجموعــــة الأصــــوات، 
"صوت یصدر عن جهـاز النطـق الإنسـاني، فهـو ویعرف عند بعض اللغویین المحدثین بأنه: 

.2دث عن أسباب أو أدوات أخرى"یختلف عن سائر الأصوات التي تح
حیــث یتحــدد الصــوت اللغــوي مــن خــلال هــذا التعریــف بــأنّ مصــدره الإنســان أو جهــاز 

النطق عنده، و یخرج بذلك كل الأصوات التي تحدثها أجسام ما، أو آلات معینة.
طواعیـة و اختیـارا عـن تلـك "الصوت اللغوي أثـر سـمعي یصـدر وللتفصیل أكثر فإن: 

، و الملاحظ أن هذا الأثر یظهر في صورة ذبـذبات ة تجاوزا أعضاء النطقالأعضاء المسما
المختلفة و یتطلب الصـوت اللغـوي ا یصاحبها من حركات الفم بأعضائه ممعدلة و موائمة ل

محــددة ، أو تحریــك هــذه الأعضــاء بطــرق معینــة وضــع أعضــاء النطــق فــي أوضــاع معینــة 
.3"محددة أیضا

ـــى مـــا ذكـــر، أثـــر  مســـموع تدركـــه الأذن البشـــریة، و هـــو یصـــدر عـــن و هـــو إضـــافة إل
، لتــي تصــدر عــن الإنســان بغیــر إرادتــهالإنســان بإرادتــه، فیخــرج بهــذا التحدیــد كــل الأصــوات ا

كسـعال و غیـره. و لـه ذبــذبات متغیـرة بحسـب تغیــر أعضـاء النطـق التــي تتخـذ أوضـاعا معینــة 
.الذي یمكن أن نعتبره صوتا لغویالإصدار هذا الصوت

للكـــلام العــــادي فیستنشـــق الهــــواء، الإنســــانعنــــدما یســـتعد لصــــوت اللغـــوي "و یحـــدث ا
فیمتلــئ بــه صــدره قلــیلا، و إذا أخــذ فــي الــتكلم فــإن عضــلات الــبطن تــتقلص قبــل النطــق بــأول 
مقطع صـوتي، ثـم تـتقلص عضـلات القفـص الصـدري بحركـات سـریعة تـدفع الهـواء إلـى أعلـى 

ت الـــبطن تقلصـــاتها فـــي حركـــة بطیئـــة عبـــر الأعضـــاء المنتجـــة للأصـــوات، و تواصـــل عضـــلا
مضبوطة إلى أن ینتهي الإنسان من الجملة الأولـى ، فـإذا فـرغ منهـا فـإن عملیـة الشـهیق تمـلأ 

.4"الصدر ثانیة و بسرعة استعدادا للنطق بالجملة التالیة و هكذا...

.62علاجه ، ص نادر أحمد جردات : الأصوات اللغویة عند این سینا ، عیوب النطق و-1
.104، ص 1997، 2ران : علم اللغة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، صمحمود السع-2
.62محمود السعران : علم اللغة ، ص -3
.63محمود السعران : علم اللغة ، ص -4



المستوى الصوتي و المستوى الصرفي.الفصـل الأول 

-6-

فالصـوت اللغــوي یصـفه مختلــف العملیـات الفســیولوجیة التـي تحــدث فـي جهــاز النطــق، 
الصـوت اللغـوي، الـذي إنتـاجتتالیهـا، مـع تضـافر أعضـاء النطـق عنـد الإنسـان لأجـل و كیفیة

هو الأثر الحادث في الهواء بفعل هذه العملیات.
المطلب الثالث : فرع علم الأصوات.

إلــى عــدة فــروع الأصــواتیــذهب جــل الدارســین فــي مجــال الصــوتیات إلــى تقســیم علــم 
فـي قولـه :"و النظـر إلـى الأصـوات كمـال بشـركـد علیـهتقتضیها العملیة الكلامیة، و هذا ما أ

من حیـث كونهـا مـادة منطوقـة مرسـلة مـن مـتكلم إلـى سـامع یقتضـي تفریـع علـم الأصـوات إلـى 
وعلــــم هــــي : علــــم الأصــــوات النطقــــي، علــــم الأصــــوات الفیزیــــائي (الأكوســــتیكي)عثلاثــــة فــــرو 

.1الأصوات السمعي"
العام ینقسم إلى ثلاثة فروع أساسیة و هي:و مما یتضح لنا في قوله أنّ علم الأصوات

: علم الأصوات الفیزیائي-1
علــم الأصــوات الفیزیــائي هــو فــرع مــن فــروع علــم الأصــوات یهــتم بدراســة الخصــائص 

و بعضـهم یطلـق ،2المادیة أو الفیزیائیة لأصوات الكلام أثناء انتقالهـا مـن المـتكلم إلـى السـامع
Acousticو تـــرجم الـــدكتور محمـــود الســـعران كلمـــة علیـــه اســـم علـــم الأصـــوات الأكوســـتیكي 

"ما یتعلق بالصوت من حیـث انتقـال موجاتـه فـي الهـواء إلـى أذن بـ"سمعي" و شرحها بقوله: 
السامع، و أثره السمعي. و هو هنـا یجمـع بـین فـرعین مـن فـروع علـم الأصـوات وهمـا علـم 

.Auditory"3و علم الأصوات السمعي Acousticالأصوات الأكوستیكي 
" لعلـم الأصـوات "ماریو بايو یقترب من تفسیر الدكتور محمود السعران التفسیر الذي طرحـه 

زیائي في قوله:"إنه ذلك القـرع الـذي یتنـاول الخصـائص الانتقالیـة للكـلام، وفـي اعتبـاره هـذا یالف
القرع شاملا لجانبین هما:

الجانب الفیزیائي.-أ
.4و إدراك الصوت"الجانب الفیزیولجي المتعلق بالسمع -ب 

.8، ص 2000مصر ، د ط ، ،كمال بشیر: علم الأصوات، دار غریب ، القاهرة-1
.2م ، ص1997-1418: دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتب، القاهرة ، مصر ، د ط ، احمد مختار عمر-2
.4محمود السعران: علم اللغة، ص-3
.5أحمد مختار عمر: دراسة الصوت الغوي ، ص -4
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تتضمن ثلاثة عناصـر الصوتیةو من خلال هذا القول یتضح لنا أن العملیة الفیزیائیة 
وهي:

وجود جسم في حالة تذبذب.-أ
وجود وسط تنتقل فیه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب.-ب
.1وجود جسم یستقبل هذه الذبذبات-ج

ر الاضــطرابات فــي الهــواء أو فــي و العنصــر الــذي یهمنــا فــي هــذا الفصــل، هــو اختبــا
مهما كان مصدره أو أصله یحتـوي علـى اضـطراب moiseالوسط الناقل للذبذبات، فالصوت 

مــادي فــي الهــواء یتمثــل فــي قــوة أو ضــعف ســریعین للضــغط المتحــرك مــن المصــدر فــي اتجــاه 
.2الخارج ثم ضعف تدریجي ینتهي إلى نقطة الزوال النهائي

جها علم الأصوات الفیزیائي هي:و أهم الأفكار التي یعال
مصدر الصوت و هو أي شيء یسبب اضطرابات في ضغط الهواء مثل الشوكة الرنانـة. -1

أمــا فــي أصــوات اللغــة فــیمكن فــي أعضــاء النطــق ولاســیما الــوترین الصــوتیین، اللــذان یســببان 
.3تنوعات في ضغط الهواء

ن الســامع حیــث یســبب انتقــال ذانتقــال الأصــوات حیــث تنتقــل الأصــوات مــن مصــدر إلــى أ-2
تسبب اضطرابات في الهواء ات حركالصوت تحركات في أجزاء الهواء المجاورة له، و هذه الت

ؤثر علـــى مـــا جاورهـــا ... و هكـــذا یمتـــد المصـــدر ، و هـــذه الأجـــزاء بـــدورها تـــمســـافة أبعـــد مـــن
.4دا عن مصدر الصوت و ینتشر خارجیاالتأثیر بعی

علم الأصوات السمعي:-2
الأصـوات السـمعي بـالخطوات التـي تلـي إنتـاج الكـلام و التـي تتعلـق بالسـمععلـم ي یعن

للاضــــطرابات الموجبــــة الصــــوتیة الموجــــودة فــــي الجــــو، ثــــم perceptionأو الادراك الحســــي 
التعرف على هذه الاضطرابات و محاولة تفسـیرها ، حیـث تعتبـر الأذن هـي أداة السـمع، التـي 

.50أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي ، ص -1
.12كمال بشیر: علم الأصوات ، ص -2
.13نفسه، ص -3
.6ار عمر : دراسة الصوت اللغوي، صأحمد مخت-4
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لهـــا إلـــى حركـــة تـــدب عبـــر الأعصـــاب، و تنتقـــل إلـــى الجهـــاز الصـــوتیة وتحویالإشـــارةتتلقـــى 
العصبي المركزي، حیث تنقسم الأذن إجمالا إلى ثلاثة أجزاء و هي:

.1الأذن الداخلیة-3الأذن الوسطى ، -2الأذن الخارجیة، -1
حیــث تبــدأ العملیــة الســمعیة مــن اللحظــة حیــث تــدخل الموجــه الصــوتیة صــماخ الأذن، 

ن فتحركها.وتصل إلى طلبة الأذ
فـي الأذن الداخلیـة و بعد انتقالهـا عـن طریـق سلسـلة العظـام تـؤثر فـي السـائل الموجـود

.2صاب السمعحرك أعبطریقة ت
هــذا الأخیــر و تنقــل هــذه الأعصــاب صــورة هــذا الاضــطراب إلــى الــدماغ ، حیــث یقــوم 

ي بوضـــع و تحدیـــدها لتنتقـــل إلـــى أصـــوات لغویـــة علیـــا تنتهـــبـــالتعرف علـــى الأصـــوات اللغویـــة 
.3تصورّ للعبارة المسموعة

و لهــذا فــإن هــذا الفــرع یــدرس علــى وجــه التحدیــد عملیــة إدراك الفــروق لأصــوات الكــلام 
/ bمثــل إدراكــه لفــروق أو اختلافــات فــي النطــق، مثــل الفــرق المســموع عنــد نطــق صــوت البــاء/

مثــل ، و للفــروق الأخــرى فــي نوعیــة نطــق الصــوت، فــيsabtو كلمــة //tibrكمــا فــي كلمــة /
.4الفرق بین صوت اللامین في قولنا : االله و باالله

و بهذا فإن الـدرس الصـوتي، یبـدأ بدراسـة جهـاز السـمع عنـد الإنسـان، و یحلـل العملیـة 
.5السمعیة. و یوضح ماهیة الإدراك السمعي، و أثره في وصف الأصوات

ثین بهــذا وقــد قــلّ البحــث فــي هــذا الفــرع فــي الــدرس الصــوتي وذلــك لعــدم اهتمــام البــاح
فـــي مجـــال -فـــي حقیقـــة الأمـــر–الفـــرع، بســـبب احتـــواءه علـــى عملیـــات نفســـیة معقـــدة لا تـــدخل

مـرعأحمد مختار و یخالف هذا الرأي و یعارضه بشـدة . 6البحث اللغوي بمعناه الاصطلاحي
الــذي یــرى لهــذا الفــروع مــن الصــوتیات أهمیــة كبیــرة وعلــى هــذا الأســاس یجــب أن یؤخــذمــرع

.6نفسه، ص-1
.6أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي ، ص -2
.17، ص 1، ط2001- 1421منصور بن محمد الغامدي : الصوتیات العربیة ، مكتبة التوبة الریاض، -3
.104سامي عیاد حنا: معجم اللسانیات الحدیثة، مكتبة لبنان، ص -4
.44: مبادئ في اللسانیات، ص أحمد محمد قدور-5
.44كمال بشیر : علم الأصوات، ص-6
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لدارسین، و ذلك "لأن أهمیة دور السامع في العملیـة فـي الكلامیـة لا تقـل بعین الاعتبار عند ا
." 1أهمیة عن دور المتكلم

علم الأصوات النطقي:-3
أو الفیزیولــوجي و یــدرس مخــارج الأصــوات الكلامیــة و طریقــة نطقهــا، و یبــین أعضــاء 

.ف صفاتهاالنطق و یصف عملها، و یصنّ 
ث مخارجهــــا وصــــفاتها ثــــم یقــــدم نتائجــــه حیــــث أنــــه یــــدرس الأصــــوات اللغویــــة مــــن حیــــ

للصـــوتیات التشــــكیلیة والتــــي تعنــــى بــــإئتلاف الوحــــدات الصـــوتیة، ومــــا یلحقــــه ذلــــك مــــن النبــــر 
والتنغیم. و الجدیر بالذكر أن هذا الفرع أدواته الدراسـیة مـن علـوم التشـریح و الفیزیـاء والطـب، 

.2متكاملاو یستخدمها لتحلیل الأصوات اللغویة تحلیلا علمیا و لسانیا 
كما یعـرف هـذا الفـرع مـن الصـوتیات بأنـه الدراسـة الصـوتیة التـي تعتمـد علـى اسـتعمال 

مما یتیح لها من أسالیب علمیـة -فهو یلعب دور المساعد للفرع الأخرى.3الأجهزة و اللآلات
و مـا یتعلـق و الـدقیق للأصـوات ا لأجل الوصول إلى الوصف الحقیقيو آلات دقیقة یستعمله

بها.
لــذي یــدرس مخــارج الأصــوات مــثلا، و لا یســتطیع الاســتغناء عــن العدیــد مــن أجهــزة فا

هـذا الفـرع والحاجـة إلیـه یقـول الـدكتور المعمل الصوتي لتحدید هذه المخارج و في بیان أهمیـة 
: "ومـن الجـدیر بالـذكر أن هـذین الفـرعین كلاهمـا یعتمـدان الآن أشـد الاعتمـاد علـى كمال بشر

و بخاصـــة علـــم الأصـــوات مم لهمـــا، ولا یمكـــن الســـیر فـــي إحـــداهمافـــرع ثالـــث للأصـــوات مـــت
."الفیزیائي بدونه، إذا كان لنا أن نحصل على نتائج صحیحة یمكن الاعتماد علیها

كمــال بشــر أن هــذا الفــرع یــدرس جهــاز النطــق و أعضــاؤه، ومــا و مــن هــذا القــول یــرى 
وات اللغویة، وبشـكل أدق فـإن الكلام مع مختلف الأصیطرء علیه من تحولات و تغیرات أثناء 

.4"تدرس الأصوات اللغویة من حیث المخارج والصفات"الصوتیات النطقیة 

.45أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي، ص -1
وجیه أحمد السطل : التألیف في خلق الإنسان من خلال معاجم المعاني، دار الحكمة، دمشق، د.ت.-2
أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، -3
.44ئ اللسانیات ، ص أحمد محمد قدور : مباد-4
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الصـــوت إنتـــاجحیــث تبـــین دراســـة مخـــارج المواضــع التشـــریحیة التـــي یـــتم فــي مســـتواها 
اللغوي، و تعیین جملة خصائصه التي تمیزه عن عیره من الأصوات الأخرى.

تفي بدراستها حال سـكونها، أي كونهـا أعضـاء تشـریحیة و هذه المخارج لا یمكن أن نك
مثـــل أوضـــاعا لكـــلام و هـــي تقـــوم بحركـــات معینـــة وتفـــي جهـــاز النطـــق فقـــط، بـــل أیضـــا حـــال ا

.1"عملیة إنتاج الأصوات اللغویة و طریقة هذا الإنتاجعدیدة بما یفسر "
، و هـــو و نلاحـــظ أن هـــذا الفـــرع مـــن الدراســـة یهـــتم بالمرحـــة الأولـــى مـــن انتـــاج الكـــلام
لغــرض یكتســي أهمیــة بالغــة فــي الــدرس اللســاني عامــة تتجلــى فــي مختلــف المعــاییر یمــدنا بهــا 

اسـتعمالها فــي تصـنیف الأصــوات، نـذكر منهــا المعیـارین العضــوي و الصـوتي، وهمــا یرتبطــان 
مباشرة بمخارج الأصوات و صفاتها.

طقیــــة فــــي و ورد فــــي معجــــم اللســــانیات عنــــد الحــــدیث عــــن دور أهمیــــة الصــــوتیات الن
التصــنیف: "و تصــنف الأصــوات عــادة علــى أســاس اعتبــارین : اعتبــار عضــوي و فســیولوجي 

، و اعتبـار صـوتي یتمثـل فـي طبیعـة الصـوت أو الصـفة یتمثل في مكان الصـوت أو مخرجـه 
.2"التي یظهر بها في طریقة النطق

19أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوي ، ص -1
.103سامي عیاد الحنا : معجم اللسانیات الحدیثة ، ص -2



المستوى الصوتي و المستوى الصرفي.الفصـل الأول 

-11-

المطلب الرابع : أهمیة علم الأصوات.
جانــب منــت جوانــب اللغــة وهــو الجانــب الصــوتي، فیدرســه یتــوفر علــم الصــوتیات علــى
ـــــة تكشـــــف عـــــن طبیعـــــة الأصـــــوات، و خصائصـــــها وكیفیـــــة نطقهـــــا، وعـــــن المظـــــاهر الفیزیائی

ـــة،والإدراكیـــة... ـــم الصـــوتیات أثـــر كبیـــر فـــي جمیـــع الدراســـات اللغوی و لا ومـــن فقـــد كـــان لعل
ي الــدارس بالمبـــادئ یتصــور أن تقــدم دراســـة لغویــة فـــي أي جانــب مــن جوانـــب اللغــة دون وعـــ

والمفاهیم الصوتیة، إذ أن علم الصوتیات عـالج أبجـدیات اللغـة و مـا فیهـا مـن نقـص أو عجـز 
عـــن التصـــویر المنطـــوق، و ذلـــك بـــأن قـــدم مـــا یعـــرف الآن بالكتابـــة الصـــوتیة، و إذ  أن لكـــل 

.    1صوت منطوق رمز خاص به، و قد تعارف اللغویون والصوتیون علیها
. متتابعـــة ، و هـــذا التتـــابع 2الصـــوتیة للكـــلام هـــي عبـــارة عـــن مقـــاطعكمـــا أن الوحـــدات 

/ the wordتحكمـه قـوانین صــوتیه لا تخـرج عــن ایطارهـا اللغــوي الـذي ینحصــر فـي الكلمــة: 
.the phraseالعبارة = the sentenceالجملة= 

ومن هذا الكلام یتبین لنا العلاقة الوطیدة بین الجوانب اللغویة الآتیة :
الصوتي.الجانب-1
الجانب الصرفي.-2
.3الجانب النحوي-3
الجانب البلاغي.-4

أي أنـــه لا یمكـــن دراســـة الجانـــب الصـــرفي أو النحـــوي أو البلاغـــي إلا بمراعـــاة الجانـــب 
ـــى أهمیـــة الجانـــب الصـــوتي فـــي دراســـة الجوانـــب اللغویـــة الصـــوتي، ویمكـــن إلقـــاء الضـــوء عل

الأخرى على النحو  الآتي: 
عــاة الجانــب الصــوتي، وذلــك ادراســته دراســة دقیقــة إلا بمر ففــي الجانــب الصــرفي لا یــتم

مـــن خـــلال الماضـــي إلـــى تـــاء الفاعـــل فـــإن ذلـــك یـــؤدي إلـــى ســـكون لام الفعـــل، ومثـــال ذلـــك : 
.4كَتَبْتُ 

.51م ، ص1435/2009عبد العزیز أحمد علام: علم الصوتیات، مكتبة الرشد ، مكة، -1
.271، ص 1999- هـ1425، 1طحازم علي كمال : دراسة في علم الأصوات، مكتبة الأدب ، القاهرة،-2
.271حازم علي كمال : دراسة في علم الأصوات ، ص -3
.272نفسه ، ص -4
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ه إلا بمراعــاة القــوانین الصــوتیة التــي یــتم أمــا فــي الجانــب النحــوي فــلا نســتطیع أن ندرســ
نــب الصــوتي یــؤدي إلــى الوقــوع فــي أخطــاء كثیــرة فــي إطارهــا بنــاء جملــة مفیــدة، و إغفــال الجا

عند دراسة الجانب الصوتي، و یمكن توضیح الكلام السالف الذكر على النحو الآتي:
قبــل البــدء فــي دراســة الجانــب النحــوي یجــب علــى الــدارس أن یعــرف الصــوامت والحركــات -1

الموجودة في اللغة.
جمل و خارجها .یجب أن یعرف التكوین الصوتي للكلمات داخل ال-2
.1یجب أن یكون الدارس ملما بالقوانین الصوتیة التي تمثل كیان الجانب الصوتي-3

في حین تكمن أهمیة علم الأصوات فـي دراسـة الجانـب البلاغـي حیـث أن علـم البلاغـة ینقسـم 
إلى ثلاثة فروع و هي : 

البیان.-ج/المعاني   -ب/البدیع  -أ
وضوعات الفروع السابقة نلاحظ الآتي :و عندما ننظر في م

.2الأصواتأن كثیرا من موضوعات البدیع تتشكل أبعادها وفقا لقوانین علم-1
.3أن كثیرا من موضوعات علم المعاني یدخل التنغیم في تشكیل أبعادها-2

إلـــى ذلـــك تكمـــن أهمیـــة علـــم الأصـــوات فـــي العدیـــد مـــن المجـــالات كـــتعلم بالإضـــافةو 
ارسنا، و منـاهج التعلـیم التـي تتـیح للمـتعلم أن یجیـد النطـق الـذي هـو أسـاس كـل اللغات في مد

.4تعلیم لغوي
و یضـــیف أحمـــد مختـــار فـــي مجـــال "تعلـــیم الصـــمّ و عـــلاج عیـــوب الســـمع و النّطـــق". 

إنتـــاجحیــث یســـتخدم علــم الأصـــوات فـــي تعلــیم الصـــمّ ، فعلــم الأصـــوات یلعـــب دورا كبیــرا فـــي 
.5المساعدة على استقبال بغیة إدراك الإشاراتإشارات صوتیة مفهومة من أجل

كمــا یلعــب دورا حساســا فــي أجهــزة الاتصــال الحدیثــة ، فعنــدما یریــد شــخص أن یصــنع 
ـــا ، أو  ـــة میكروفون ـــأخرى (ســـواء أكانـــت الآل ـــى نقـــل اللغـــة المتكلمـــة بطریقـــة أو ب ـــادرة عل ـــه ق آل

.277م ، ص 1997حازم علي كمال : دراسة في قواعد النحو العربي، مكتبة الآداب، القاهرة ، -1
.288حازم علي كمال : دراسة في علم الأصوات ، ص -2
.289علم الأصوات ، ص حازم علي كمال : دراسة في -3
.577كمال بشیر: علم الأصوات ، ص -4
.407عمر مختار: دراسة الصوت اللغوي ، ص -5
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التشخیصـیة فـاظ بكـل الذبـذباتلكـي یكـون الجهـاز قـادرا علـى الاحتتیلفونا، أو فوتوجرافیا ...)
.1لهذه الأصوات

المطلب الخامس: مخارج الحروف و صفاتها.
تعریف الحرف :-1
" الحـرف فــي الأصـل : الطـرق و الجانـب و بـه ســمي "ابــن منظـورفـي تعریـف : جـاء لغـة-أ

.2ها الأسفارماضیة التي انضناالحرف من حروف الهجاء، و الحرف من الإبل: النجیبة ال
من كل شيء طرفه و جانبه و نهایته وحده و شفرته، و هو واحد من حروف التهجـي الحرف

الثمانیة و العشرون و الجمع أحرف و حروف. یقال على الحرف : أي على جانب واحد.
أو رمــز كتــابي للصــوت اللغــوي : إن المعنــى الاصــطلاحي للحــرف هــو لفــظ اصــطلاحا-ب

عمل الحـــرف بمعنـــى الصـــوت و لـــیس كـــل مــثلا حـــرف الصـــاد بمعنـــى صـــوت الصـــاد كمـــا اســـت
صوت حرف.

ـــین و بعضـــهم  أمـــا المحـــدثون فمـــنهم مـــن أطلقـــوا علیـــه اســـم الصـــوائت و بعضـــهم أصـــوات الل
.3أبقى على مصطلح الحرفنالأصوات المصوتة و منهم م

:تعریف المخرج-2
ــدخول، خــرج، یخــرج: جــاء فــي لســان العــرب لغــة-أ ، لإبــن منظــور : "الخــروج نقــیض ال

؛الخروج و الدخول حركتان متضادتان و من الفعل الثلاثي الصـحیح خَـرَجَ. 4"، مخرجاخروجا
تشتق خرج یخرج و مخرج و هو المكـان الـذي یسـتخرج منهـا لشـيء و هـو المصـدر أو المنبـع 

و هنا نقصد بالمخرج مكان الصدور أو المكان الذي یخرج منه الصوت.
فـي مجـرى الهـواء، و التـي یصـدر الصــوت هـو النقطـة یـتم عنـدها الاعتــراض:اصـطلاحا-ب

فیها.
هو النقطة التي یلتقي عندها عضـوان مـن أعضـاء النطـق یمـر هـواء الزفیـر بینهمـا ویحـدث -

الصوت.

.406نفسه : ص-1
.838ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثاني، باب الحاء ، ص-2
.12، ص1993، 1أحمد زرفة : أصول اللغة العربیة أسرار الحرف، دار الحصاد للنشر، دمشق، ط-3
.4152عبد االله كبیر و آخرون: لسان العرب لابن منظور ، باب المیم، ص -4
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و مـــن التعـــریفین الســـابقین یتبـــین لنـــا ، محـــل خـــروج الحـــرف هـــو النقطـــة التـــي یتقـــاطع 
.   1عندها عضوان من أعضاء النطق فعند مرور و عرقلة فیصدر الصوت

: أي أن "هـو المقطـع الـذي ینتهـي الصـوت عنـده"." بقولـه : ابـن یعـیشو قد عرفه "
المخــرج هــو محــل خــروج الحــرف الــذي ینقطــع عنــده الصــوت فیتمیــز بــه عــن غیــره، وجمعهــا 

مخارج و هي المواضع التي یتكون فیها الصوت إذن فالمخرج هو مكان النطق.
أنواع المخارج :-2/1
: هو الذي یعتمد على جزء معین من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتین.المخرج المحقق -
المخرج المقدر: هو الذي لیس له حیز معین وهو مخرج حروف المد الثلاثة (أ،و،ي) .-
كیفیة إیجاد المخرج :-2/2

یمكن معرفة الحرف بالنطق به ساكنا أو مشددا مع إدخال همـزة الوصـول علیـه والبـدء 
فحیثما ینقطع صوت النطق بالحرف ثم مخرجه.الكسر أو الضم)لفتح أوبها محركة (ا

على ثلاثة مذاهب:2و قد اختلف علماء التجوید في تحدید مخارج الحروف التفصیلیة
ـــى هـــذا المـــذهب جمهـــور القـــراء و هـــو اختیـــار - المـــذهب الأول: ســـبعة عشـــر مخرجـــا و عل

:الخلیل بن أحمد و ابن الجزري الذي یقول في متنه 
على الذي یختاره من اختبره من اختبر.مخارج الحروف سبعة عشر 

بویه یالمـــذهب الثـــاني: ســـتة عشـــر مخرجـــا، و ذلـــك بإســـقاط مخـــرج الجـــوف وهـــو مـــذهب ســـ-
والشاطبي.

المــذهب الثالــث: أربعــة عشــرة مخرجــا، وذلــك بإســقاط مخــرج الجــوف و جعــل مخــرج الــلام -
.3اـة، و هذا مذهب الفراء و قطرب وغیرهمـثوالراء و النون مخرجا واحدا عوضا عن ثلا

تعریف الصفة:-3
ها أو هي المیـزة الصفة الكیفیة التي تعطي للحرف عند النطق به بحیث تمیزه عن غیر 

التـــي یتمیـــز بهـــا كـــل حـــرف عـــن الآخـــر و ذلـــك مـــن خـــلال مكـــان خروجـــه و الأعضـــاء التـــي 
.1تشارك في نطقه بحیث یمكن تمییز حرف عن غیره

. 18وفاء كامل فاید : الباب الصرفي و صفات الحروف ، القاهرة ، ص -1
.18وفاء كامل فاید: الباب الصرفي وصفات الحروف ، ص -2
.18وفاء كامل فاید: الباب الصرفي وصفات الحروف ، ص -3
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:عهاأنوا-3/1
الصفحات المركبة (المتضادة)-أ/

وهــي خمســة مجموعــات فــي كــل مجموعــة صــفات متضــادتان، فــإذا وجــدت صــفة منهــا 
في حرف أمتنع علیه ضدها، و لا بد للحرف من أن یتصف بإحداهما.

الهمس و ضد الجهر.-
الشدة وضدها الرخاوة و بینهما التوسط أو البینیة.-
الاستعلاء و ضده الاستفال.-
وضده الانفتاح .الإطباق-
.  2ذلاقصمات وضده الإالإ-

الصفات المفردة:-ب/
ات .ـع صفـي سبـو ه

ـــاء الســـاكنین)-الصـــفیر (ص س ر)-القلقـــة (قطـــب جـــد)- ـــواو و الی ـــة (ال الانحـــراف -اللین
.التكرار(حرف الراء)-الاستطالة(الألف)-التفشي (الشین)-(اللام)

قدامى:صفات الأصوات عند ال-3/2
دراســتهم علــى وصــف الأعضــاء اهــتم العــرب بالدراســات الصــوتیة منــذ القــدم فقصــرت 

و ابــن جنــي و كــذا الوصــف الطبــي هســیبویالنطقیــة، فبــرع فیهــا الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي و 
.3الذي أتقنه ابن سیناء ، فقد استعملوا الوصف في تحدید مخارج الأصوات

و قد أخضعوها إلى التوزیع الآتي:
الأصــوات المجهــورة وهــي ضــد الأصــوات المهموســة، و الهمــس مــن الصــفات الضــعف،و -أ

الجهر من صفات القوة، و الحروف المهموسة عشرة یجمعها قولك /فحته شخص سكت/.

108حمد : المنهج الوصفي في كتاب سبویه، ص نوزاد حسن أ-1
.116بویه، ص ینوزاد حسن أحمد: المنهج الوصفي في كتاب س-2
.112، ص 2008نور الهودى لوشن : مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، جامعة الشارقة، أبو ظبي ، -3
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و الهمــس الصــوت الخفي،فــإذا مــع الحــرف الــنفس لضــعف الاعتمــاد علیــه، كــان مهموســا، إذا 
.1ي الاعتماد كان مجهورامنع الحرف النفسي أن یجري معه حتى ینقض

الأصـــوات الرخـــوة و هـــي ضـــد الأصـــوات الشـــدیدة و المتوســـطة، فالشـــدیدة و هـــي ثمانیـــة -ب
و الشــدة امتنــاع الصــوت أن یجــري فــي الحــروف وهــو مــن بكــت/،قــط،یجعلهــا قولــك /أجــد،

صفات القوة.
، الأصـــوات المتوســـطة بـــین الشـــدة و الرخـــاوة، و هـــي خمســـة یجمعهـــا قولـــك /لـــن عمـــر/-ج

وأضاف بعضهم إلیها الیاء و الواو .
الأصوات المهموسة كلها رخوة ما عدا الكاف ،و التاء.-
الأصوات المجهورة الرخوة خمسة: الغین،و الضاد، و الظاء، و الذال و الراء.-
الأصوات المجهورة الشدیدة ستة: یجمعها قولك:/رفه، طبق ، أجد/.-
لیة: و الاســـتعلاء مـــن صـــفات القـــوة، و هـــي ســـبعة الأصـــوات المســـتفلة و ضـــدها المســـتع-د

ضـغط/. و هـي حـروف التفخـیم علـى الصـواب و أعلاهـا الطـاء، خـص؟یجمعها قولك: /قـظ،
كما أن أسفل المستقلة الیاء، و قیل حروف التفخیم هي حروف الاطباق و لا شك أنهـا أقواهـا 

.2تفخیما
فات القوة و هي أربعة : الصـاد، و الحروف المنفتحة وضدها المنطبقة والانطباق من ص-هـ

و الطاء و الظاء.الضاد،
و هي ثلاثة : الصاد، و السین، و الزاي.حروف الصفیر:-و
حروف القلقة: وهي خمسة یجمعها قولك: /قطب جد/ وأضاف بعضهم إلیهـا الهمـزة لأنهـا -ز

مجهورة شدیدة .
ا حتــى اتصــلت بمخــرج الأصــوات المنحرفــة: و هــي الحــروف التــي انحرفــت عــن مخرجهــ-ح

.3غیرها، و الأصوات المنحرفة هي : اللام و الراء و قیل اللام فقط 
حرفا الغنة: و هما المیم و النون.-ط
الأصوات المكررة :و الحرف المكرر هو الراء.-ي

.79م ، ص 1994ریة أحمد حساني : مباحث في اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجزائ-1
.80أحمد حساني : مباحث في اللسانیات، ص -2
.117نور الهدى لوشن: مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، ص -3
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حروف التفشي : و الحرف المتفق علیه هو الشین و قـد أضـاف بعضـهم الفـاء، والضـاد، -ك
اء ، و الصاد ، و السین ، و الیاء ، و الثاء، والمیم.و بعضهم أضاف الر 

الحـــرف المســـتطیل : هـــو الضـــاد لأنـــه اســـتطال عـــن الفهـــم عنـــد النطـــق بـــه حتـــى اتصـــل -ل
.  1بمخرج اللام ، و ذلك لما فیه من القوة بالجهر و الأطباق و الاستعلاء

صفات الأصوات عند المحدثین:-3/3
و هـي الأصـوات التـي تحـدث انفجـار عنـد :و الإسـنادیة)الأصوات الشـدیدة (الإنفجاریـة أ-أ

مرور الهواء عبر الممـر الصـوتي ، و انسـداد ذلـك الممـر بفعـل عـائق عضـوي ثـم ینفـرج فجـأة 
و الطـــاء و عنـــدما یحـــدث الانفجـــار والأصـــوات الشـــدیدة أو الانفجاریـــة هـــي: البـــاء و الـــدال،

انسدادیة مزدوجة (مركبة أو معطشة).و الكاف ،و القاف، و الهمزة، أما الجیم فهي الضاد،
: عنــد النطــق بهـــذه الأصــوات لا یتعلـــق مجــرى الهـــواء الأصــوات الرخـــوة أو الاحتكاكیـــة-ب

انغلاقــا تامــا عنــد النطــق بهــا، بــل یضــیق نســبیا، بحــث یســمح للهــواء بــان یمــر بــه مــع احتكــاك 
صوات الصـفیر هـي: بجانبیه، فیحدث الهواء نوعا من الصفیر أثناء مروره بمخرج الصوت، وأ

السین، و الصاد و الزاي وهي أكثر الأصوات رخاوة، و منهم من یعمم أصوات الصفیر علـى 
أصوات الرخوة جمیعها.

والظـاء، و ،2و الـزاي ، و الصـاد، و الشـین، و الـذال، والثـاءو الأصوات الرخوة هي: السین،
.3الفاء، و الهاء، و العین, الحاء، و الخاء، و العین

: و هي اللام و الراء في اللسان العربي، و في حالـة النطـق بهـا یلتقـي لأصوات المائعةا-ج
العضوان إلا أن الهواء یجد طریقا له لیتسرب إلى الخارج ، فیمـر دون أن یحـدث احتكاكـا، أو 

نوعا من الصفیر.
فس مـن : وهي المیم و النون في اللسان العربي،و تحدث عندما یمـر الـنالأصوات الأنفیة-د

.4الممر الأنفي. ومن الصفات التي تتمیز بها الأصوات اللغویة(الجهر و الهمس)

.202، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة ، د.ت، ص1ابن جزري: النشر في القراءات العشر ، ج-1
.250ابن جزري: النشر في القراءات العشر، ص -2
251ابن جزري: النشر في القراءات العشر، ص -3
.82أحمد حساني : مباحث في اللسانیات ، ص -4
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و فیما یلي جدول یبین مخارج الأصوات و صفاتها:

وات
ص

 الأ
رج 

مخا

صفات الأصوات
متوسطمزدوجرخوشدید

هور
مج

وس
مهم

هور
مج

وس
مهم

هور
مج

هور
مج

رقق
م

خم
مف

رقق
م

خم
مف

رقق
م

خم
مف

رقق
م

خم
مف

بي
جان

ري
كرا

ت

في
أن

ركة
الح

به 
ش

ومف(ق)بشفوي
شفوي 
أسناني
ثظذأسناني

أسناني 
صس(ز)زطتضدلثوي

نرللثوي
ىجش(ج)غاري
خغك(ك)طبقي
قلهوي
حعحلقي

هـءنجريح
المطلب السادس: الجوانب الوظیفیة للصوت.

).Fhonemeالفونیم (-1
: هو أصغر وحدة صوتیة عن طریقها یمكن التعریف بین المعاني مثـال (سـار و تعریفه-/1

طار).
: و ینقسم إلى نوعین:أقسامه-2/1
خل فــي تركیــب الكــلام : و هــي تلــك الوحــدات التــي تــدالفونیمــات الأساســیة أو التركیبیــة-أ

الإنساني على شكل سلاسل صوتیة وتتمثل في الصوامت والصوائت.
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.1: وتشمل النبر و التنغیم و النغمة و الطول و التفخیمالفونیمات الثانویة-ب
).Syllableالمقطع (-2
هو كمیة من الأصـوات تحتـوي علـى حركـة واحـدة ، و یمكـن الابتـداء :المقطع الصوتي-2/1

.2الوقوف علیها من وجهة نظر اللغة وموضوع الدراسةبها ، و 
تصنیف المقاطع.-2/2
: و یتكون من صامت + حركـة قصـیرة مثـل حركـات الفعـل "كتـب" فكـل حـرف مقطع قصیر-أ

.  3مع حركته یمثل مقطعا قصیر
ــوح-ب ــل مفت : و یتكــون مــن صــامت + حركــة طویلــة مثــل الكــاف و حركتهــا فــي مقطــع طوی

"كاتب"
ــل -ج ــل بصــامتمقطــع طوی ، صــامت، مثــل لــمت+ حركــة قصــیرة+ئصــا: و یتكــون مــن مقف

وكــم، و لــن و هــذه المقــاطع الثلاثــة هــي التــي یتكــون منهــا الكــلام العربــي المتصــل، وكــل كــلام 
عربي ینتهي في تحلیله الأول للصیغ إلى هذه المقاطع كلها أو بعضها.

با و هما : و هناك صورتان مقطعیتان تردان في النطق في حالة الوقف غال
: و یتكـون مـن صـامت + حركـة طویلـة + صـامت مثـل الفعـل مقطع مدید مقفل بصامت-د

.و كذلك بَانْ ، و هَانْ و خَانْ ، و قَالْ "كان" في حالة الوقف ، 
: و یتكـون مـن صـامت + حركـة قصـیرة + صـامتین مثـل مقطع مدیـد و مقفـل بصـامتین-هـ

كلمة بَدْرْ، و بَحْرْ ، و نَهْرْ. 
.  4اك مقطع سادس یتكون من صامت مثل اجتهدنو ه-و
: حــدد علمــاء الأصــوات خمســة أشــكال للمقــاطع و جعلــوا مــن النظــام أشــكال المقــاطع -2/3

: 5اللغة العربیة و هي على النحو التالياسالمقطعي أس
المقطع الأول : صوت ساكن + صوت لین صیر (ص س + ص ل ق).

.119، ص 2008، 1نوزاد حسن احمد : المنهج الوصفي في كتاب سویه، دار دجلة الأردن، ط-1
151م ، ص 1983رمضان عبد التواب : مدخل إلى علم اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة ، -2
.191، ص1985، 1ن كانتینو: دروس في علم الأصوات العربیة، الدار العربیة، تونس ، ترجمة الفرمادي، طجا-3
.125تمام حسان : مناهج البحث في اللغة ، ص -4
، 2002، 1دار وائل للنشر ، عمان ، طةسمیر شریف استیتیه : الأصوات اللغویة رؤیة عضویة و نطقیة و فیزیائی-5

.316ص 
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= مفتوح ب      +ت        +ك       مثل : كتب 
+ قلصسصقلص       سص +سص + قلص     

بَ) و رمزه (ص ح).-تَ -قصیرة مفتوحة و هي(كَـ كتب: یتكون من ثلاث مقاطع
المقطع الثاني : صوت ساكن + صوت لین طویل (ص س + ص ل ط ).

ح ح).یا و یرمز له (ص–ما مثل : 
: یتكون من ساكن + صوت لین طویل + صوت ساكن .المقطع الرابع -

(قالْ) و یمز له (ص ح ح ص).-(هانْ)-(بانْ)-مثل : (كانْ)
المقطع الخامس : یتكون من : صوت ساكن + صوت  لین قصیر + صامتین .

عمــد الوقــف علــى الآخــر ویرمــز لــه(ص ح ص ن تســكین الآخــر أوـعــل:(عصرْ+مصر)ـمثــ
ص).

الأولــى هــي التــي یتكــون منهــا الكــلام العربــي المتصــل أمــا المقطعــان و خــذه المقــاطع الثلاثــة 
.1الرابع و الخامس و قلیلا الشیوع

).Stress-Accentر: (ـبـالن-3
، و قـد اسـتخدم علمـاء العربیـة 2: جاء في لسان العـرب: أن النبـر بـالكلام الهمـستعریفه-3/1

الهمس و ارتفاع الصوت.القدماء النبر للدلالة على 
أمـا بمعنـاه الاصــطلاحي: و هـو وضــوح نسـبي للصــوت أو مقطـع إذا قــورن ببقیـة الأصــوات و 
المقــاطع فــي الكــلام/ و هــو ثابــت و محــدد فــي الكلمــة و هــذا مــا یجعلــه غیــر قــادر علــى تغیــر 

.  3المعنى
: هناك أنواع من النبر نذكر منها:أنواع النبر-3/3
ضغط على مقطع من مقاطع الكلمة و إبرازه تمییرا له عن الغیر.: هو النبر الكلمة -1

.316زیائیة ، یشریف استیتیه : الأصوات اللغویة رؤیة عضویة و نطقیة و فسمیر -1
.465، ص 2این منظور: لسان العرب، ط-2
.125تمتم حسان : مناهج البحث في اللغة، ص -3
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: و یـراد بـه الزیـادة فـي نبـر الكلمـة مـن كلمـات الجملـة .و إظهـار أهمیـة الكلمـة نبر الجملة-2
ضــر) معنــاه الشــك فــي حفــي كنــف الجملــة مثــل : هــل حضــر أخــوك أمــس فالزیــادة فــي نبــر (

.1الحضور
أ بعـض اللغـات إلـى وضـع النبـر منهـا : جـقصیر، فقد تل/نبر العوض/نبر الإطالةو هناك نبر 

) ^)، أمـا نبـر العـوض (Mèreوهـو وضـع هـذه العلامـة علـى الحـرف مثـل ()U(الإطالةنبر 
" مقلوبـــة فـــوق بعـــض حـــروف اللـــین، لتـــدل علـــى اســـتطالتها نطقـــا مثـــل vفهـــو وضـــع علامـــة "

)Maitre.سید أو معلم (
توضــع فــوق حــرف اللــین لتجعلــه -الإطالــةر عكــس تبــ-أمــا النبــر القصــیر فهــو علامــة خطیــة

.2) قهوةCaféكسرة محالة إلى فتحه مثل (
التنغیم :-4
فــي الكــلام للدلالــة علــى المعــاني المختلفــة للجملــة خفضــه: هــو رفــع الصــوت وتعریفــه -4/1

فـي درجـة الجهـر فـي الكـلام، و هـذا یرجـع إلـى التغیـر الانخفـاضالواحدة؛ أي أنـه الارتفـاع و 
، تاللغـاذبذبة الـوترین، فـالتنغیم یختلـف مـن فـرد إلـى آخـر، نظـرا إلـى الاخـتلاف فـي في نسبة

حیث أن كـل لغـة تسـتعمل تنغیمـا خاصـا فـي حالـة الرضـى ، الغضـب، الاحتقـار، الدهشـة ... 
و مثال على ذلك في اللغة العربیة مثلا ، و من الجمل التي یختلف معناها بـاختلاف الصـورة 

یا سـلام) ، فهـذه العبـارة یمكـن أن تكـون للتعظـیم أو للإعجـاب أو للنفـي أو كقولنا : (التنغیمیة
.للإقرار

و هــذه الــدلالات كلهــا تــدل علیهــا عبــارة واحــدة هــي (یــا ســلام) و ذلــك بفضــل التنغــیم 
بواســـــطة الارتفـــــاع أو الانخفـــــاض فـــــي الصـــــوت و مـــــع مـــــا یحیطـــــه مـــــن مقتضـــــیات الســـــیاق 

.3وملابسات الموقف
مستوى الصرفي.المبحث الثاني: ال

المطلب الأول: تمهید

أنسي : الأصوات اللغویة هیماإبر -1
.155إبراهیم أنسي : الأصوات اللغویة ، ص -2
.211محمود السعران : علم اللغة ، ص -3
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تقبـل التجدیـد و التطـور، فهـي لغـة حیـة تملـك مـن كغیرهـا مـن اللغـاتإن اللغـة العربیـة
، إذ یغــد علــم الصــرف مــن أهــم أبــواب 1الوســائل مــا یجعلهــا لغــة العلــم و لغــة الحضــارة الحدیثــة

ماء العربیة علـم الصـرف اللغة العربیة ، لأنه میزان العربیة حسب النحاة العرب، فقد عرف عل
العلــم الــذي تعــرف بــه كیفیــة صــیاغة الأبنیــة العربیــة و أحــوال هــذه الأبنیــة التــي لیســت «بأنــه 

و معنـى ذلـك أن العـرب القـدماء » الكلمـة«هنا هیئة » بالأبنیة«و المقصود » إعرابا و لا بناءا
ام للــدرس اللغــوي الكلمــة. و هــو فهــم فــي الإطــار العــ» البنیــة«فهمــوا الصــرف علــى أنــه دراســة 

أن كــل دراســة تتصــل بالكلمــة أو أحــد أجزائهــا و تــؤدي إلــى خدمــة «غیــر أن المحــدثین یــرون 
كـل دراسـة مـن -تـؤدي إلـى اخـتلاف المعـاني النحویـة.-بعبـارة بعضـهم–العبارة و الجملة أو 

.»2هذا القبیل هي صرف
ا أن العنصــر و مــن خــلال تعــرف علــم الصــرف مــن قبــل القــدماء و المحــدثین یتبــین لنــ

ردا فــي ذاتــه، و فــي الأول الــذي تتكــون منــه اللغــة؛ أي الأصــوات اللغویــة تــدرس الصــوت مفــ
، أما علم الصرف فیدرس الكلمة. في حین علم النحو یدرس الجملة.علاقاته مع غیره

و مـــن خـــلال هـــذا الترتیـــب نســـتطیع أن نـــدرك أنّ كثیـــرا مـــن مســـائل الصـــرف لا یمكـــن 
كمــا أن عــدد كبیــر الإبــدالو كــالإعلالت و بخاصــة فــي موضــوع فهمــه دون دراســة للأصــوا

مــن مســائل النحــو لا یمكــن فهمــه إلا بعــد دراســة الصــرف. و علــى ذلــك یــرى معظــم اللغــویین 
و الصــــــرف تحــــــت قســــــم واحــــــد و یســــــمون النحــــــو فــــــي هــــــذه الحالــــــةالمحــــــدثین درس النحــــــو

»Grammar «:على أن یشمل
.Morphologyالصرف:-أ

.Syntaxالنظم :-ب
و هذا التقییم ینبني على أساس صحیح لأن الصرف یشكل مقدمـة ضـروریة لدراسـة النحـو، و 

لنأخذ مثلا الجملة الآتیة: زیدٌ قارئٌ كتابًا.
فأنــت لا تســـتطیع أن تعرف(موقـــع) كلمـــة (كتابـــا) إلا إذا عرفـــت أن كلمـــة (قـــارئ) اســـم 

لا بمعرفـة (البنیـة) الصـرفیة لكلمـة الكلمة (كتاب) إ)الوظیفة النحویةفاعل. أي أنّك لا تعرف (
(قارئ).

.85عمار إلیاس البوالصة : الفكر اللغوي عند إبراهیم أنس ، ص-1
.85، ص2كمال بشر: دراسات في علم اللغة ، ج-2
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فعلمــاء العربیــة القــدماء، لــم یفصــلوا بــین النحــو و الصــرف و لا تــزال كتــب النحــو القدیمــة منــذ 
اللغـوي العظـیم أبـا الفـتح عثمـان ابـن جنـي قـد 1كتاب سبویه تشمل العلمین معا. حتى أن العالم

.2أشار إلى أن یكون درس الصرف قبل درس النحو
أن نحــدد علــم الصــرف و موضــوعه و مادتــه، لننطلــق بعــد ذلــك إلــى -بدایــة-یتعــین علینــا لــذا 

التــي قــام علیهــا النظــام الصــرفي تقــدیم صــورة تفصــیلیة شــاملة للأصــول و المســائل و الأحكــام 
.3في العربیة

المطلب الثاني: في مفهوم الصرف.
تعریف الصرف:-1
) فــي معجمــه العــین ـهــ175(ت أحمــد الفراهیــدي"الخلیــل بــن: یعــرف الصــرف عنــد"لغــة-أ

الصــرف: فَضْــلُ الــدرهم فــي القیمــة، وجــودة الفضــة، و بَیْــعُ الــذَّهَب بالفِضّــة، و منــه«بأنــه: 
ــالآخر، و التصــریف اشــتقاق بعــض مــن بعــض... و صــرف  الصــیرفي لتصــریفه أحــدهما ب

.  4»الكلمة: إجراؤها بالتنوین

.7م ، ص2000، 2عبد الراجحي: التطبیق الصرفي، درا المعرفة الجامعة ، ط-1
.8عبد الراجحي: التطبیق الصرفي، ص-2
. 14م، ص2010، 1الصفاء للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن، طعبد الحمید السید: المغنى في علم الصرف، دار-3
، (د ط)، 7ابن عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي : العین ت ح ؛ مهدي المخزومي و إبراهیم السمرائي ، ج-4

109، ص1988مؤسسة الهجرة إیران ، 
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"مـــر) یعــرف الصــرف بقولـــه هــــ538" (ت حشــري"الزمأمــا فــي أســـاس البلاغــة فنجـــد 
عنك السـوء و حفضـك مـن صـرف الزمـان و الشباب فما له من صرف، و صرف االله تعالى 

صروفه و تصاریفه و صرف الـدراهم، باعهـا بـدراهم أو دنـانیر و اصـطرفها اشـتراها، تقـول 
و فـلان صـراّف وصـیْرف و لصاحبك، بكم اصطرفت هذه الدراهم؟ فیقول اصـطرفتها بـدینار،
.1"صیرفي...  و تصرفت به الأحوال و لا یقبل االله تعالى له صرف

:"و المعنــى الــذي ) یعرفــه فــي لســان العــرب بقولــههـــ711" (ت "ابــن منظــوركمــا نجــد 
یرفع الفعل هو وقوع الاسم و جاز في الأفعال أن یعرفهـا المعنـى كمـا جـاز فـي الأسـماء أن 

الكلمة اجراؤها بالتنوین، وصـرفنا الآیـات أي ه الفعل للاسم و صرفیرفعها المعنى لمضارع
بیانها، و تصریف الآیات تبیینها، و الصرف أن تصرف إنسانا عن وجه یریده إلى مصـرف 
ــه  ــر وجهه...وتصــاریف الأمــور تخالیفهــا ومن ــك، و صــرف الشــيء أعلمــه فــي غی ــر ذل غی

.2"تصاریف الریاح و السحاب
لنـا أن الصـرف فـي معنـاه اللغـوي العـام هـو التقلیـب والتغییـر، و بناءا على هذا یتضـح 

والمصــدر: تقـول: صــرفت فلانـا عــن عزمــه، إذا غیـرت وجهتــه و رددتـه عمــا كــان یقصـد إلیــه،
فــإذا كثــر ردُّك إیــاه عــن وجهتــه فــذلك تصــریف، أي تحویــل وتغییــر، ومنــه تصــریف الصــرفُ.

.3الریاح، أي صرفها من جهة إلى أخرى
یعــد الصــرف مــن أقــدم العلــوم التــي عرفهــا العــرب، و قــد ذكرنــا ســالفا بأنــه علــم : اصــطلاحا-ب

لصیق بالنحو العربـي و هـذا منـذ القـدم رغـم المحـاولات الجاهـدة التـي وصـل إلیهـا النحویـون و 
اللغویون، و من خلال هذا نحاول التعرف على معنـاه الاصـطلاحي عنـد النحـاة و اللغـویین و 

"لأنضح فـي كتابـه المصـنف بقولـه: االو ابن جني"منها: تعریف "هذا من خلال تعاریف عدة 
و مثـال ذلـك أن التصریف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شـتى 

.4"تأتي إلى ضرب فتنبني منه مثل جعفر فتصبح ضربرب

.545، ص2الزمخشري: أساس البلاغة ج-1
.350، ص 1، ط7، جابن منظور : لسان العرب-2
.15عبد الحمید السید : المغني في علم الصرف، ص-3
، دار المعارف العمومیة ، القاهرة 1، ط1أبي الفتح عثمان ابن جني : المنصف ، ت ح ، إبراهیم و عبد االله أمین ، ج-4
. 3، ص 1954، 
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معنـى الصرف تغییر بناء الكلمة لاخـتلاف الفیعرفه بقوله "ناصف الیازجيإبراهیمأما 
إلى رجیل و غیر و المراد بها كتغیر ضرب إلى یضرب و إلى أضرب و تغیر الرجل إلى رجال 

.1ذلك مما ستعرفه"
فمــن خــلال هــذین التعــریفین یتضــح جلیــا بــأن الصــف علــم یمكــن أن تــأتي فیــه الكلمــة 

نجــد أوزان مثــل: فَعَــلَ، یَفْعــلُ، أكــل، یأْكــل. بالإضــافة إلــى هــذین التعــریفینالواحــدة علــى عــدة
:" علم بأصول یعرف بها أحوال أبنیة الكلمة التي لیسـت بقولـه یعرفه أحمد محمد الحملاوي

.2بإعراب و لا بناء"
بالكلمــة و تغیراتهــا فــي بنیتهــا و هیئتهــا فــي حــین و هــذا معنــاه بــأن علــم الصــرف یعنــي

یعني علم النحو بالكلمة من حیث علاقتها بغیرها في التركیب.
"التصرف هو علم یبحث فیه عـن قواعـد " فیعرف الصرف بقوله : الفضیلي"عبد الهادي أما 

.3أبنیة الكلمة العربیة و أحكامها غیر الإعرابیة"
الإحالــةأن التصــرف علــم یعنــي بالكلمــات التــي لیســت بــإعراب و لا بنــاء مثــل الابتــداء و يأ

أو الزیادة ...إلخ.الإدغامو الحذف و الإبدالو الإعلال

ــم التــي  أمــا التعریــف الإجمــالي للصــرف هــو "علــم بأصــول تعــرف بــه أحــوال أبنیــة الكل
أنــه العلــم الــذي یهــدي إلــى معرفــه الأوضــاع التــي تــأتي علیهــا الأبنیــة ، معرفــة "4لیســت بــإعراب

أنفاسـها الثابتـة ، كمـا نقلنــا عـن ابـن جنـي، و مــا یطـرأ علیهـا مـن تغییــر فـي ذواتهـا، كمـا یعمــل 
.5متنوعة لأشكال الأبنیة و أحوالها المختلفةع تطبیقاتعلى وض

:  میدان علم الصرف-2

، بیروت، 3ي أصول الحرف و النحو، طإبراهیم ابن الشیخ ناصف الیازجي: مطالع السعد لمطالع الجوهر الفرد ف-1
.4، ص 1988لبنان، 

.48أحمد بن محمد الحملاوي: شدا العرف في فن الصرف ، ص -2
.7عبد الهادي الفضلي : مختصر الصرف ، د ط ، دار القلم / بیروت ، لبنان ، ص -3

.1، ص1988یة ، بیروت، لبنان، الرضى : شرح شافیة ابن الحاجب، ت ح : محمد نور الحسین ، دار الكتب العلم-4
.18أحمد الحملاوي: شد العرف في فن الصرف، المكتبة الثقافیة، بیروت ، لبنان ، ص -5
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لا یشمل علـم الصـرف درس جمیـع المفـردات و البنـى، لأن التغیـر و التحـول والانتقـال 
لا یشمل كل المفردات، فعلم الصرف لـیس مـن شـأنه البحـث فـي الأسـماء الأعجمیـة، لأنهـا لا 

أســماء الأصـوات مثــل "قــاق" -أیضــا-س الصـرفيتخضـع لظــاهرة الاشـتقاق، و لا یشــمل الــدر 
حكایة لصوت الدجاجة و "غاق" حكایة لصوت الغـراب ، لأن أسـماء الأصـوات غیـر واضـحة 
الاشتقاق، كما لا یدرس علم الصرف الحروف و مـا شـابهها مـن الأسـماء الموغلـة فـي الإبهـام 

مــن هــذه الأســماء علــى كأســماء الشــرط و الاســتفهام، وأســماء الموصــول و الإشــارة، ومــا جــاء 
خلاف مـا قلنـاه مصـفرا مـثلا فهـو مكـن قبیـل الشـاذ الـذي یحفـظ ولا یقـاس علیـه. كمـا لا یـدرس 

.  1علم الصرف أیضا الأفعال الجامدة مثل نعم، و بئس
مادته: -3

أما مادة علم الصرف فأمران.
الأسـماء المبنیـة المبنیـة أصـالة، لأنو نعني بها الأسماء المعربة غیـرالأسماء المتمكنه-1

لا یأتي فیها التغییر و التحویل للزومها صیغة واحدة.
: أمــا الحــروف فــلا یعنــي بهــا الصــرفي ، لأنهــا أوغــل لزومــا مــن جامــد الأفعــال المتصــرفة-2

الأفعــال و مبنــى الأســماء؛ فلیســت هــي و الأســماء المبنیــة و الأفعــال الجامــدة موضــع اهتمــام 
. 2الصرفي

.المطلب الثالث 
تقاق :شالا-/1

تعریفه :1-1
هو أخذ شق الشيء، و هو نصفه و الاشتقاق هو الأخذ في الكـلام و فـي الخصـومة : لغة-أ

یمینا و شمالا مع ترك القصد .
و اشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه.

.35، ص 1979، 1، ج4ابن عصفور : الممتع في التصریف ، ت ح ، فخر الدین قباوة ، دار الآفاق بیروت ، ط-1
.16عبد الحمید السید : المغني في علم الصرف ، ص -2
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كلمـــة أو أكثـــر مـــع تناســـب بـــین المشـــنق والمشـــتق منـــه فـــي اللفـــظ : هـــو أخـــذاصـــطلاحا-ب
والمعنى.

: انتزاع كلمة من كلمة أخرى بینهما معنى مشـترك و الاشـتقاق وسـیلة مـن وسـائل تولیـد هوأو 
الألفاظ للدلالة على المعاني الجدیدة ، بل هو وسیلة مـن وسـائل تنمیـة اللغـة و زیـادة مفرداتهـا 

.  1كالتعریب و النحت و النقل المجازي
أنواع الاشتقاق:1-2
جنــــي "الاشــــتقاق الأكبــــر" و هــــو أن تأخــــذ أصــــلا مــــن : و یســــمینه ابــــنالاشــــتقاق الكبیــــر-أ

الأصول الثلاثة ، فتعقد علیه و على تقالیبـه السـتة معنـى واحـد|، تجتمـع التراكیـب السـنة و مـا 
، و إن تباعــد شــيء مــن ذلــك عنــه رد بلطــف الصــنعة و علیــه2یتصــرف مــن كــل واحــد منهــا

ق فـي: (ق و ل) و (ق ل و) و(ل التأویل إلیه فهـو قـائم علـى حفـظ المـادة دون الهیئـة ، كمـا
،(و ل ق). فكلها یجمعها معنى الخفة و السرعة.و(و ق ل)و(ل و ق)و)
.اقـب الألفـاظ لتصـاقب المعـاني"ع: و هو مـا أورده ابـن جنـي فـي بـاب "تالاشتقاق الأكبر-ب

یـد و یعنون به "ارتباط بعض المجموعات الثلاثیة الصوتیة ببعض المعـاني ارتبـاط عامـا لا یتق
.بالأصوات نفسها بل بترتیبه الأصل و النوع الذي تندرج تحته"

الاشـــتقاق الصـــغیر: و هـــو انتـــزاع لفـــظ مـــن لفـــظ آخـــر أصـــل منـــه ، بشـــرط اشـــتراكهما فـــي -ج
المعنى و الأحرف الأصول و ترتیبها، مثل : كتب، كاتب، كتاب، مكتوب، مكتبة، كتبة...

فـي اللغـة العربیـة ، و أكثرهـا أهمیـة ، مـن صـمیم و هذا النوع هـو أكثـر أنـواع الاشـتقاق ورودا
.3علم الصرف

القیاس:-2
تعریف 2-1
، و یســتعمله فــي التشــبیه 4: القیـاس عبــارة عــن التقــدیر، یقـال، قــاس الرجــل النعــل، قـدرهلغــة-أ

أیضا، و هو تشبیه الشيء، یقال: هذا قیاس ذاك، إذا بینهما مشابهة.

.15مصطفى خلیل الكسواني: في علم الصرف، ص -1
.23عبد الحمید السید: المعنى غي علم الصرف ، ص -2
.215صبحي الصالح : فقه اللغة، ص -3
.86عمار إلیاس البوالصة: الفكر اللغوي عند إبراهیم أنیس ، ص -4
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لمنعـــول علـــى المنقـــول إذا كـــان معنـــاه، و اســـتنباط : القیـــاس هـــو حمـــل غیـــر ااصـــطلاحا-ب
، مجهول من معلـوم، و قـد كـان للقیـاس شـأن كبیـر فـي عهـد الصـراع مدرسـتي البصـرة والكوفـة

فقد اقتصر البصریون على جواز القیاس على المشهور الشائع، و أبوا القیـاس علـى القلیـل أو 
الشـاهد الواحـد أو الشـاهدین، و هـذا النادر، في حین نجد أن الكوفیین قد أجـازوا القیـاس علـى

الكلام یلتفت إلى القیاس بمفهومه النحوي، ولیس بمفهومه اللغوي.
دلالات القیاس :-2/2

لقد حمل مصطلح القیاس عدة دلالات نذكر منها.
و هـي عنـد علمـاء اللغـة المتقـدمین، فقـد أرادوا بالقیـاس وضـع الأحكـام العامـة الدلالـة الأولـى:
بویه لــم یكــن یعنــى بالقیــاس یالقواعــد لتلــك النصــوص التــي انحــدرت إلــیهم، فســللغــة أو وضــع 

أكثر مـن أن ظـاهرة مـن الظـواهر روى لهـا عـن العـرب قـدر مـن الأمثلـة یكفـي لأن توضـع لهـا 
قاعدة.

و هــي مــا نجــد عنــد علمــاء اللغــة فــي القــرن الرابــع هجــري، فقــد أرادوا بالقیــاس الدلالــة الثانیــة:
تراكیــب، و زعــیم المدرســة القیاســیة فــي 1ي صــورة صــیغ أو دلالات أواســتنباط شــيء جدیــد فــ

.2هذه الفترة أبو علي الفارس

الإبدال:-3
: هو وضع حرف مكان حرف آخـر ، دون اشـتراط أن یكـون حـرف علـه تعریفه 3-1

للقیــاس، أي تضــبطه قواعــد -فــي معظمــه–أو غیــره  و نحــن نلفــت إلــى أن الإعــلال یخضــع 
.3للقیاس إنما یحكمه السماع-في أغلبه-بدال فلا یخضع مطردة ، أما الإ

:قواعد الإبدال 3-2

.86عمار الیاس البوالصة : الفكرة اللغوي عند ابراهیم أنیس ، ص -1
2-
.109عبد الحمید السید: المغني في علم الصرف، ص -3
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تبُْـــدَل الـــواو الیـــاء والألـــف همـــزة، إذا تطرفـــت هـــذه الحـــروف بعـــد ألـــف زائـــدة مثـــل: دعـــاء: -1
الثلاثــي (دعــاء) و المضــارع (یــدعو) و الأصــل (دُعــاوٌ) تطرفــت الــواو بعــد ألــف زائــدة فأبــدلت 

همزة. 
ـــاء: الثلا ثـــي (بنـــى) و المضـــارع (یبنـــي) و الأصـــل (بنـــائي) تطرقـــت الیـــاء بعـــد ألـــف زائـــدة بن

فأبدلت همزة.
تبــدل الــواو و الیــاء إذا وقعنــا عــین اســم الفاعــل ، و أعلتــا فــي فعلــه مثــل : قائــل : الثلاثــي -2

(قال) و الأصل (قول)(قاول) قلبت الواو وهمزة لأن عین الفعل واو.
صل (بَیَعَ) (بایع) قلبت الیاء همزة لأن عین الفعل یاء فإن لـم تعـلا بائع : الثلاثي (باع) و الأ

.1في اسم الفاعل مثل: عاور و فعلها (عّوِرَ)
یبدل حرف المد الزائد : الواقع ثالثا في اسم صحیح الآخـر همـزة، إذا بُنـي مثـال (مفاعـل) -3

ـــد ، أو وا ـــا، مثـــل : قـــلادة و قلائ ـــین أن یكـــون حـــرف المـــد ألف وا مثـــل : عجـــوز و و لا فـــرق ب
عجائز أو یاء : كصحیفة و صحائف .

أذا توســطت ألــف مــا جمــع علــى مثــال (مفاعیــل) بــین حرفــي علــة فــي اســم صــحیح الآخــر -4
أوائل و الأصل (أواول) قلبت الواو الثانیة همزة.–أبدل ثانیهما همزة مثل : أوّل 

اني همزة.سیائد و الأصل (سیاود) قلبت الواو و هي حرف العلة الث–سید 
نیائف و الأصل نیاوف.–نیف 

مثـــل: أدؤر إذا كانـــت الـــواو مضـــمونة بعـــد حـــرف ســـاكن أو مضـــموم، جـــاز قلبهـــا همـــزة،-5
(جمع دار).

وحؤول : (مصدر حال بینهما إذا حجـز بینهمـا) و جـاز بقاؤهـا علـى حالهـا كـأمور و حـؤول و 
الأول أولى و أفصح.

الثانیـة بـدلا مـن ألـف 2إبدال أولهما همزة ، مـا لـمكل كلمة اجتمع في أولها واوان، وجب-6
المفاعلة. و لا فرق بین أن تكون الثنائیة حرف مدّ مثل : 

ولى بوزن الفعلى أولا.الأولى: تأنیث (الأول) و أصلها الا
كالأول : (جمع الأولى، و أصلها : الوول بوزن (الفعل).-

. 145، ص 2012، 1سحر سلیمان عیسى: مفاهیم أساسیة في علم الصرف ، دار البدایة ناشرون وموزعون ، ط-1
.147-149سحر سلیمان عیسى ، مفاهیم أساسیة في علم الصرف ، ص -2
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یاءا في افتعل ومشـتقاتها أبـدلت الـواو الیـاء تـاء، إذا كان أول الفعل الثلاثي (الفاء) واوا أو-7
و أدغمت في تاء الأفعال مثل:

مُتّزنَة ... –متزِن –اتِّزان –یَتّزن –وزن : اتّزَن 
اتسار ...–یتسر –یسر : اتسر 

في كل كلمة من هذه الكلمات تاء مشددة ، أي تاءین واحدة منهما تاء الافتعال والثانیة مبدلـة 
) أو (بالیاء) كما في :(بالواو

اتزن و ملحقاتها ؛ و أصولها : أوتزن ، یوتزن ، أوتزان ، موتزن ، موتزنة .-
اتسر وملحقاتها ؛ و أصولها : ایسر ، ییتسر ، ایتسار...-
إن كانت فاء افتعل ثاء أبدلت تاؤه ثـاء و أدغمتـا مثـل ـ أثـار أصـلها أثتـأر أبـدلت التـاء ثـاء -8

.1و أدعمت
القلب:-4
: هو قلب الهمزة حرف علة أو العكس.تعریفه-1
:قواعده -2
قلب الواو و الیاء همزة : تبدل الواو و الیاء همزة في أربعة مواضیع هي :-أ

إذا تطرقنا بعد ألف زائدة نحو : سماء و بناء فإن أصلها : سماو و بني .-1
زائـد فـي المفـرد نحـو: أن تقعا بعـد ألـف صـیغة منتهـى الجمـوع (مفاعیـل) وشـبهة وهمـا مـدّ -2

عجائز و صحائف فإن أصلها : عجاوز و صحایف.
أن تقعــا بعــد ألــف صــیغة منتهــى الجمــوع (مفاعــل) و شــبهة ، و همــا مــد زائــد فــي المفــرد -3

نحو : عجائز و صحائف فإن أصلها عجاوز و صحایف.
أن تقع ثانیته حرف لین بینهما ألف (مفاعیل) نحو : أوائل .-4
زة واو أو یاء : تبدل الهمزة واو أو یاء في موضعین هما : قلب الهم-ب
فـإن أصـلها حظـائر 2إذا وقعت الهمزة عارضة بعد ألف (مفاعیل) نحو : خطایا ، قضـایا-1

و قضائر.
إذا إلتقت همزتان في كلمة واحدة نحو : أومن إیمانا .-2

.148ص سحر سلیمان عیسى : مفاهیم أساسیة في علم الصرف ،-1
.111، ص 1984عبد الهادي الفضیلي: مختصر الصرف، دار القلم ، بیروت ، لبنان ، -2
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كـة أو متأصـلة سـاكنة نحـو: قلب الواو همزة : تبدل الواو همزة إذا تصدرت قبـل واو متحر -ج
أواصل وواق جمع واصلة و واقیة.

قلب الهمزة واوا : تبدل الهمزة واو جوازا في الموضعین التالیین :-د
إذا كانت مكسورة و أول الكلمة نحو: أشاح و أفادة و وشاح، و وفادة.-1
لازما غیر مشددة نحو وجوه و أوجه جمع وجه.نإذا كانت مضمومة كا-2
لب الیاء همزة : تبدل الهمزة یاء جـوازا إذا وقعـت الیـاء بعـد ألـف و قبـل یـاء مشـددة نحـو ق-هـ

.  1غائي نسبة للغایة
الإقلاب :-5
تعریف الإقلاب:-1
: هو التحویل أي تحویل الشـيء عـن وجهـة ورد فـي فقـه اللغـة و سـر العربیـة قولـه "و لغة-أ

وجبـذ و –ا في الكلمة و كقولهم : جـذب من سنن العرب القلب في الكلمة ،و في القصة ، أم
بــض ، و بكــل ، لبــك ، و طمــس ، طلســم ، ومــن هــذا القبیــل قــولهم : أدخلــت الخــاتم –ضــب 

. 2في أصبعي و أنما هو إدخال الأصبع الخاتم"

اصطلاحا :-ب
مــاء التجویــد قــولهم الاقــلاب هــو إبــدال النــون الســاكنة أو التنــوین میمــا مخفــاة بغنــة لعنــد ع-1

.3حرف الباءعند
عنــد عیمــاد الصــرف هــو :أن تكــون بــین كلمتــین تناســب فــي اللفــظ و المعنــى مــن غیــر أن -2

یكــون ترتیــب فــي الحــروف، و مثــال علــى ذلــك : حمــد ،و قــدح ، و قــد أشــرنا ســابقا إلــى هــذا 
الحدیث عن الاشتقاق إلا أن هذا التعریـف عنـد بعضـهم یحتـاج إلـى توضـیح أكثـر،و كـان ممـا 

.112عبد الهادي الفضلیلي : مختصر الصرف ، ص -1
.348أبو منصور الثعالبي : فقه اللغة و سر صناعة العربیة ، ط ، ق ، ص -2
.119م، ص 2011- 1432، 1، طمان، الأردنعة والنشر، حسین حسن سلیمان قصلناني: في علم الصرف، دار جریر للطباع-3
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تاذ الــدكتور "محمــد المبــارك" بقولــه "أمــا القلــب فلــیس مــن بــاب التبــدلات الصــوتیة قـال فیــه الأســ
.1التي تقع على الكلمة بإبداله مواقع الأصوات أو الحروف فیها"

ثم یشیر الدكتور المبارك إلى القلب وهو أقل من الابـدال عـددا،و أنـدر وقوعـا و أقـل شـأنا فـي 
. 2مباحث اللغة

الإدغام :-6
دغام.تعریف الإ-1
: الإدغام في اللغة هو الإدخال.لغة-أ

: هـــو إدخــال حـــرف فـــي حـــرف آخـــر مــن جنســـه بحیـــث یصـــیران حـــرف واحـــد اصـــطلاحا-ب
.  3مشددا

حالات الإدغام :-2
للإدغام ثلاث حالات : الوجوب ، الجواز و الامتناع .

و هـــذه الحـــالات تتوقـــف علـــى شـــكل الحـــرفین المثلیـــین و ذلـــك أنهمـــا لا یخرجـــان عـــن 
ثلاث صور.

شدد .–أن یكون متحركین مثل : شد -1
مللت.–أن یكون الأول متحرك و الثاني ساكن مثل مررت -2
.4أن یكون الأول ساكن و الثاني متحرك مثل سلم و الأصل سللم-3
الالصاق :-7

تعریفه :-1
هض تعتبـر الإلصــاق الوسـیلة الأخــرى التـي تبعثهــا العربیــة فـي إقامــة تراكیبهـا، حیــث یــن

الإلصـــاق علـــى هیئـــة ســـوابق أو لواحـــق ، دون الامســـاس بتشـــكیل بنائهـــا الصـــوتي و هـــذا مـــا 
ةیجعــل العربیــة تأخــذ نصــیبا محــدودا فــي جانــب انتمائتهــا فــي اللغــات الإلصــاقیة ، كالانجلیزیــ

والفرنســــیة وســــواهما : كثیــــرة هــــذه الظــــواهر فــــي الإلصــــاق الصــــوتي فــــي البنیــــة العربیــــة عبــــر 

.28، ص 1965محمد مبارك : فقه اللغة وخصائص العربیة ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بیروت ، -1
.28نفسه ، ص -2
.123حسین حسن سلیمان قطناني: في علم الصرف ، ص -3
.113عبد الحمید السید :المعنى في علم الصرف ، ص -4
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و التأنیـــث بإضـــافة بـــاء التصـــغیر علـــى تركیـــب الوحـــدة المصـــغرة، و التثنیـــة التعریـــف بــــ (الــــ)
بإضافة (ألف و النون) أو (یاء ونون) و الجمع بإضـافة (واو ونـون) أو (یـاء و نـون) أو(ألـف 
و تــاء).و تتفــاوت نســب القبــول لهــذه الســوابق أو اللواحــق ، كــل یجــري وفــق أنظمــة  و أحكــام 

متقنة.

ر الصــوتیة المضــاعفة إلــى هیئــة الصــورة اللفظیــة إلــى زیـــادة تقضــي تكوینــات العناصــ
كمیـــة الدلالـــة ، و هـــو أهـــم مـــا تقدمـــه مجموعـــة هـــذه العناصـــر لأن اللغـــة  وعـــاء الفكـــر وهمـــا 
وجهــان لعملــة واحــدة ، فــلا بــد مــن أن تواكــب اللغــة النمــو الفكــري، و هــذا أحــد الجوانــب التــي 

: كتــاب ، مكتـوب ، كتــاب ، كتیبـة ، مكتــب تثـري بناءهــا ، فمـن الجــذر الثلاثـي (كتــب) نشـتق
... فتریــد أصــوات الألــف (الصــائب الطویل)بعــد الصــامت (الكــاف) لتــؤدي معنــى مضــافا إلــى 

.1عموم المعنى وهو الدلالة على الفاعلیة

و یـة) لبیـان مـا وقـع علیـه الأثـر،میم) و الصائت الطویـل (الواوالمدو تزید الصامت (ال
الطویل)  بعد الصوت الصامت (التاء) لیؤدي دلالـة المنجـز فـي تزید صوت الألف (الصائت

صـــــناعة الكاتـــــب، وهكـــــذا تســـــتمر الدلالـــــة فـــــي النمـــــو والتبـــــاین مـــــن خـــــلال حركـــــة الصـــــوامت 
.2، و بتبادلها بین المواقعتوالصوائ

اللالحاق :-8
لكـي : إضافة صوتیة تلحق الاسم أو الفعـل ، و تكـون بزیـادة صـوت واحـد أو أكثـر تعریفه-1

یتــوائم تركیبــه اللفظــي مــع تركیــب آخــر فــي الكمیــة والنوعیــة (فــي عــدد الصــوامت والصــوائت و 
تركیبهــا الصــفریة) و یبــدوا مــن فــیض الأمثلــة و الشــواهد التــي ســاقها القــدماء أن هــذا البــاب قــد 
یــولج مــن قبــل نفــر مــن المعاصــرین ، كتابــا أو شــعراء ، لإثــراء نصوصــهم اللغویــة ، و لــذا لا 

قیمته أن تبرز للعیان ، إلا في میـدان البحـث الألسـني المعاصـر ، وراودوا مصـطلحات یمكن ل

.70د القادر عبد الجلیل ، علم الصرف الصوتي ، ص عب-1
.71عبد القادر اعبد الجلیل : علم الصرف الصوتي ، ص -2
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المناهج الفكریـة و صـیادوا الألفـاظ ، لـذلك لا نحبـذ الإفاضـة فـي تفصـیلاته سـوى أن نقـول: لا 
تخضع الزیـادة الصـوتیة الالحاقیـة لعوامـل الاطـراد فـي الافـادة الدلالیـة و أمثلـة هـذا الجانـب لا 

لأصوات الملحقـة فـي (كاتـب، مكتـوب، كتابـة) لأنهـا أفـادت معنـى فرعـي أضـیف إلـى تؤشرها ا
المعنى العام، و لكن حین نستمع إلى الشاعر وهو یقول .

و أنت كثیر یا ابن مروان طیب         وكان أبوك ابن العقائل كوثرا.
) و لعـل الشـاعر نجد أن كلمة (كوثر) جاءت بدلالـة (الكثـرة) التـي یؤدیهـا جـذرها اللغـوي (كثـر
لا تعـــدو -هنـــا-بهـــذه الزیـــادة الالحاقیـــة أقـــام الـــوزن و أجـــرى نهـــر القافیـــة و لـــذا فـــإن الزیـــادة 

و إلحـاق (صـوت) فـي آخـر الفعـل ضـرب لا تفیـد معنـى إضـافیا ، 1الجانب اللفظي لیس غیـر
ـــوزن و حركـــة الصـــوائت  ـــه فـــي ال ـــه مســـاویا ل ـــاعي (دحـــرج) و تجعل قـــدر مـــا تلحـــق الفعـــل الرب

.   2كیب الصفريوالتر 

المطلب الرابع الدلالة بین الصرف و الصوت.
الدلالة الصوتیة والصرفیة:-1
تعریف الدلالة .-1-1
دلـه علـى الطریـق، ونحـوه: شـدده : أرشـد ، و یقـال:من الفعل دلّ علیه و إلیه دلالة:لغة-1

والمفعـــول: مـــدلول علیـــه وإلیـــه و إلیــه ، فهـــو دال، و المفعـــول : مـــدلول علیـــه و إلیــه فهـــو دالّ 
الدلالة : الإرشاد، وهي ما یقتضیه اللفظ عند إطلاقه، والجمع : دلائل، ودلالات.

.72نفسه ، ص -1
.72عبد القادر عبد الجلیل : علم الصرف الصوتي ، ص -2
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: هـــي مـــا تقـــرره طبیعـــة الأصـــوات مـــن إیقـــاع حیـــث تضـــم لبعضـــها وفـــق نســـق اصـــطلاحا-2
.1تركیبي لإنتاج بیان لغوي

في الدلالة الصوتیة: -1-2
ـــة الصـــو  ـــة اللفظیـــة)تحـــدث ابـــن جنـــي عـــن الدلال . و مثـــل لهـــا 2تیة وهـــي عنـــده (الدلال

بالحدث المقترن بالزمن و دلالة على مصدره، فالفعل (قام) بوحداته الصوتیة یـدل علـى معنـى 
القیام وكل واحد منها یدل على حدث مغایر للآخر تبعا، لاختلاف أبنیتها الصوتیة .

لیـة خاصـة بهـا، ممـا و قد اشتد قدامى القوم إلى أن بعض الأصـوات تحمـل سـمات دلا
یكتسب القوة و الضعف. 

"66) "الرحمان /(فیهما عینان نضاختانو في النص القرآني: 
ـــة المـــدح  و قـــد لاحـــظ ابـــن جنـــي مـــا وصـــفه الصـــوت مـــن قابلیـــة المـــد، و التفخـــیم لإفـــادة دلال

.3والثناء
، و قد أكد آخرون على معاني هذه الحـروف ، و توزعهـا بـین السـعة و القطـع والتوكیـد

والتشدید، و الهمس و المفاجـأة، و الخفاء و الغلظة والرخاوة، و الجهر والهمس، أنها في هـذه 
تناســب طبیعـي یوجـه مسـتویات الدلالــة صـوب الثنائیـة الصـوتیة ، حــین الصـفات لا تخلـوا مـن 

یمتلك القدرة على تبادلـه المواقـع و رؤیـة الأمـر الحقـة أن الدلالـة الصـوتیة و أن أسـهم الحـرف 
كل واســع فــي مــد محتویاتهــا، إلا أن التتــابع الصــوتي وتنوعاتــه داخــل تیــار الكــلام بوجهــان بشــ

بنیتها و هي تخضـع لمـا یمنحهـا المـتكلم مـن قـدرة ودینامكیـة داخـل التركیـب و ثمـة أمـر آخـر، 
ینامكیة داخل التركیب و ثمة أمـر آخـر أن الصـوت المفـرد لا دأن الصوت المتكلم من قدرة و 

ـــة، و یؤشـــر أحـــد اللغـــویین قیمـــة لـــه مســـتق لا عـــن الســـیاق و أن كـــل یمثـــل الأصـــل فـــي الدلال
ـــة قـــائلا:  ـــاط لا یقبـــل «المعاصـــرین هـــذه الحقیق ـــالآخر ارتب المعنـــى والصـــوت كلاهمـــا مـــرتبط ب

.4»التقرفة
في الدلالة الصرفیة:-1-3

.120، ص 1963المقتضب: المبرد،دار ناشر، القاهرة ـ تح : محمد عبد الخالق، د ط ، -1
.98، ص 3عثمان ابن جني : الخصائص ، جأبو فتح-2
.158نفسه ، ص -3
.159صبحي صالح : دراسات في فقه اللغة ، ص -4
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أنّ الدلالة الصرفیة مستمدة عن طریق الصیغ و بنیتها، و أن أي تحول غفي الطبیعـة 
دي حتمــا إلـى تغییــر فــي محتـوى الدلالــة، و مـن خــلال الإضــافة الصـوتیة، أو الحــذف الــذي یـؤ 

الإضــافةیحــل علــى تركیــب الصــیغة، یــؤدي حتمــا إلــى تغییــر فــي محتــوى الدلالــة، مــن خــلال 
الصوتیة أو الحذف الذي یحل على تركیب الصیغة الصوتیة و هـذا أمـر ملمـوس بوضـوح فـي 

زمن ففـي الماضـي حـدث مـد و إنقضـى إلـى الحضـور الـذي لازال أبنیة الألفاظ و قد اختلف الـ
مــن قــام بفعــل هــذا الحــدث و لهــذا فــإن الــزمن فــي صــیغ قائمــا ممتــدا،  كــلا همــا بحاجــة إلــى 

الأفعــال ذو وظیفــة صــرفیة ، و قــد یتعلــق بأنــه زمــن صــرفي، و لا أرى فــي ذلــك ضــرورة لأن 
فـــق حـــالات الســـیاق و التحـــولات و الـــزمن واحـــد مـــن حیـــث النـــوع أمـــا كیفیـــة التصـــرف فســـتودع

.  1المصاحبة
مصطلح العصر الذائع، أو التصریف لیس غایة مقصودة لذاتها، إنمـا هـو الصرف و لذا فإن 

و التـــدرب علـــى تقضـــیب أبنیـــة م العربیـــة، و التمـــاس جوانـــب الریاضـــة.لـــبحـــث فـــي أحـــوال الك
ثالثـة "مسـائل البنـاء" و " و أخـرى :"مسـائل التصـریف" و لبالصنعة، و هو قارة "مسائل التحویـ

.2رابعة "أبنیة التصریف"
السیاق الصوتي و السیاق الصرفي:-2

: ساق المریض سوقا، و سیاقیة، و مساقا : شرع في نزع الروح و ساق : حثـه مـن خلفـه لغة
على السیر و یقال : سـاق االله إلیـه خیـرا و نحـوه ، بعثـه، و أرسـله ، و سـاقت الـریح التـراب و 

، والســیاق: المظهــر و لهتــه و طیّرتــه ، و یقــال : ســاق الحــدیث : ســرده و سلســالسّــحاب دفع
ســیاق الكــلام : تتابعــه و أســلوبه الــذي یجــرى علیــه، و الســیاق : النــزع : النــزع : یقــال هــو فــي 

.3سیاق: الاختصار
ت اللغویة بعضها إلى بعض، و إدغام شد أجزائها اتصالا وتتابعـا، : هو ضم الوحدااصطلاحا

ـــه : أحمـــدمحمـــد د.ســـه مـــن دلالـــة فـــي النصـــف أو الحـــدیث و یفســـر و تعك "المقصـــود بقول
.4یساعد على توضیح المعنى"و بالسیاق ما یصاحب اللفظ 

.215نفسه ، ص -1
.216ي صالح : دراسات في فقه اللغة ، ص حصب-2
.131، ص 7لسان العرب: لابن منظور ، ط-3
133أسس علم اللغة : محمد أحمد ، ص -4
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و السیاق الصوتي أحد أركان السیاق اللغوي العام و یتمثل في حركة الأصـوات داخـل الوحـدة 
و تختلــف الأصــوات المجــردة ، و الوحــدات الأخــرى التــي تؤلــف الــنص أو التركیــب ، اللغویــة 

والطائفـــة، و عـــن الأصـــوات و هـــي تـــؤدي وظائفهـــا داخـــل الســـیاق، مـــن حیـــث كمیـــة الجهـــد 
←و قـد عبـر المحـدثون عـن الأصـوات المجـردة بــ: الفونیمـات النشاط اللازمـة لإنتـاج الدلالـة

)Phonemes) :و تحدثون عـن عناصـرها الجزئیـة المسـماة بــ (Allophones أو التنوعـات (
الأصـوات الفونمیة ، و علیها یتوقـف اسـتعمال كـل منهـا أساسـا علـى موقعـة فـي الكلمـة، و بـه

المجاورة له .
و یمكـــن أن نطلـــق علـــى الألفـــون المتغیـــر الســـیاقي و یســـمه بعـــض المحـــدثین المتغیـــر الغیـــر 
وظیفـــي لأنـــه یـــؤثر علـــى المعنـــى ، بقـــدر مـــا یلحـــظ التلـــون النطقـــي فـــي مثـــل التبـــادل المـــوقعي 

منك ، عنك.تالجذر االثلاثي (كتب) بكت ، تبك ، كتب ، بتك ، تكب، أو النوناالأصل
و لـذا فإنهــا لا تـؤثر فــي ســیر الدلالـة ، و ینصــب مجمــل التـأثیر علــى مــا یحدثـه تغییــر الفــونیم 
(الصـــوت) نفســـه ، ف (قـــال) غیـــر (كـــال) و وظیفـــة الصـــوت هـــو حمـــل معنـــاه الـــذاتي داخـــل 

ظیفیة أهم و أشمل.إنتاج دلالة و السیاق من أجل 
و قواعد الصوت السیاقیة تتمثل في الفونیمات فوق التركیبیة و المقطـع و النبـر، و التنغـیم، و 

ة القصــیرة و الطویلــة أمــا الســیاق الصــرفي هــو الــذي یتعــرض تالمفصــل، و الفونیمــات الصــائ
فـي إثـراء لدراسة الوحدات اللغویة لا بوصفها صیغا ، و إنما بحسب ما تحمله فـي قـیم تسـاعد

محتـــوى الدلالـــة داخـــل التراكیـــب اللغویـــة و تشـــمل القـــرائن الصـــرفیة اللواحـــق و الســـوابق التـــي 
ـــى المورفیمـــات ـــة عل ، و قـــد ســـبقت الاشـــارة إلیهـــا و تتصـــل للصـــیغة ، العلامـــة الصـــرفیة الدال

.المباحث السابقة
ه صــــیغ رفیم التكســــیر تــــدل علیــــمــــو رفیم الطلــــب تــــدل علیــــه صــــیغة (اســـتفعل) و هــــو مــــو نحـــو 

التكسیر، 
أن كـل صـیغة تمـام حسـانو كمـا یـرى 1رفیم التعدي تدل علیه صیغتها (أفعـل) (فعـل)مو هو 

.2لها معنى وظیفي خاص هو المورفیم، كمشاركة في صیغة فاعل
الوحدة الصوتیة و الصورة الصرفیة .-3

.157المرجع نفسه ، ص -1
.135مناهج البحث في اللغة : تمام حسان ، ص -2
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ر داخـل تعتبر الوحدة الصرفیة وحدة الموضوع في الصیغ الصرفیة،و تحتضن مجموعة الصـو 
أبنیتها التركیبیة ، و یمثل البیان التالي حركة هذین المصطلحین:

ازدجـــر) تملــك رؤیـــة –زجــر–اضـــطرب–ضــرب–اكتمــل–و لــذا فــإن الصـــیغ الفعلیــة (كحـــل
، و علــى لاف الأصــوات وانتســابها إلــى ظواهرهــا الصــوتیةتتحویلیــة واحــدة، لكنهــا مختلفــة بــإخ

.  1فإنها تمثل ثلاث صور صرفیة لوحدة صرفیة واحدةهذه 
العلاقة بین علم الصرف و علم الصوت : -4

یعتبـــر علـــم الصـــرف مـــن أدق أبـــواب علـــوم اللغـــة و أهمهـــا إلا أنـــه هیئـــة الكلمـــات قبـــل 
دخولهــا فــي التركیـــب ، كمــا یعــد معظـــم البــاحثین بـــأن التعقیــدات التــي عرفهـــا الباحــث و ذلـــك 

بالأصــول ، كمــا یــرون بــأن طبیعــة الكــلام صــوتیة ، لأنــه عبــارة عــن ذبــذباتلافتــراض الدرایــة
تــؤدي معنــى كمــا یؤكــدون بــأن مشــكلة الصــرف العربــي هــي أن النحــاة العــرب قــد تعــاملوا معــه 
على اعتبار أنه رسم، كما عملوا إلى اقتراض أشكال للكلمة لیست واقعیة بسبب ابتعادهم عـن 

الكثیر من الأبنیة الصرفیة العربیة و لیسما فـي بـاب الإبـدال ، فكانطبیعتها الصوتیة البسیطة
.2معقدا جدا

.156علم الصرف الصوتي : عبد القادر عبد الجلیل ، ص -1
.9، ص 1996، دار الصداقة ، العربیة ، بیروت ، لبنان ، 1الصرف و علم الأصوات : أدیزیره سقال : ط-2

وحدة الموضوع الوحدة الصرفیة

وجود غیر مباشر

غیر منطوق 

الصورة الصرفیة

وجود مباشر

منطوق و مسموع
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إلـــى هـــذا نجـــد العدیـــد مـــن النحـــاة و اللغـــویین یبحثـــون عـــن علاقـــة الصـــرف بالإضـــافة
مــن خــلال كتابــه "المــنهج الصــوتي للبنیــة العربیــة رؤیــة شــاهین عبــد الصــابوربالصــوت فنجــد 

جدیدة في الصرف العربي"
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دراسة في القصیدة.-1
: التعریف بالشاعر-/أ

، ونشـأ م267هو زهیر ابـن أبـي سـلمى ربیعـة مـن هزینـة المضـریة ولـد بنجـد نحـو سـنة
في عطفان و أخذ الشعر و الحكمة عن بشامة خال أبیه، و كان شیخا مقعدا و عنیـا برجاحـة 

جـر واتخـذ طریقتـه فـي العقل و المال، فلزمه زهیر و حفظ له، كما تتلمذ لـزوج أمـه أوس بـن ح
الشعر.

تـــزوج أمّ أوخـــي ، و إذ لـــم یكـــن لـــه منهـــا أولاد طلقهـــا و اقتـــرن بكبشـــة التـــي أنجبـــت لـــه 
یر، و انقطـع زهیـر، لسـید شـریف اسـمه هـرم ابـن سـنان، فمدحـه و جشاعرین وهما : كعب و ب

تعنــى بكرمــه و حبــه للخیــر و الســلام، و توســطه بالصــلح بــین قبیلتــي عــبس و ذبیــان وحــرب 
لسباق، و قد أغدق علیه هرم العطاب.ا

ســنة قضــاها رزینــا حكیمــا داعیــا 97و لــه مــن العمــر نحــو م530و تــوفي زهیــر نحــو
إلــى الخیــر و الصــلح ، منصــرف إلــى الحــق بكــل جوارحــه و كــان رجــل العقــل و الاتــزان یكــره 

لبدویـــة الحـــرب و المناوشـــات القبلیـــة و یـــدعو إلـــى الترصـــن و التعـــالي عـــن الأحـــق و التقالیـــد ا
التي تبیح الغزو، و تفتح باب النزاعات و الخصومات واسعا

إن زهیر كان یتأله و یتعفف من شـعره و قـد نظـر إلیـه المؤرخـون نظـرة «" : "ابن قتیبةقال 
احتــرام، و نظــر إلیــه أبنــاء زمانــه نظــرة تجلــة، و انحــاد لــه أبنــاء قبیلتــه علــى أنــه ســید مــن 

.1»أسیادها
/حیاة زهیر.ب

أن نجزم بخیر أكید عن حیاة زهیر سوى أنه عاش فـي أخوالـه بنـي مـرة وبـین لا یمكننا
العطفانیین و كان زهیر محبذا ، سیدا على قومه وشریفا و ثریا.

و یبدوا أن جلّ ما حصل علیه زهیر من ماله و إجادة الشعر و أخلاق انما كان بفضـل خالـه 
حــروب و لیســما حــروب داحــس و بشــامة بــن الغــدیر. و فــي شــعره یتحــدث زهیــر طــویلا عــن ال

الغبــراء التــي أنهكــت رحابهــا قــوى العــرب جمــیعهم، و فــي ذلــك یصــدر لنــا إشــادته التــي حفظهــا 
، 1982لأدب العربي القدیم ، دار الجیل للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان، حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ ا-1

.214ص 
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الزمن من الحادث بین عوف و هرم بن سنان سیدي بنـي مـرة اللـذین حقـن دمـاء النـاس آنـذاك 
و تحملا وحدهما دیات القتلى من الطرفین.

ا ، إذا مـا أراد أن یتطـرق إلـى وصـف هـذه الحـروب أو فنرى أن زهیر ما ینفـك یمـدح كـلا مهمـ
ذكرها في شعره.

أما دین زهیر ففیه ریب مما ذكرت الروایات و قیل إن له في المعلقة یتبین في الشعر هما.
یعلم.االلهفلا تكمن االله ما في نفوسكم          ینحفي و مهما یكتم 

یعجل فینقم .لیوم حساب أو یؤخذ فیوضع في كتاب فیدخر      
و إن صــحة نســبه هــذین البیتــین لزهیــر فــإن ذلــك بعــد برهــان علــى أنــه كــان ممــن تحــذف فــي 

" إلا أن زهیر لم یفارق دین قومه في أغلب الظـن "شوقي ضیفالجاهلیة... و یذهب الدكتور 
.1و إنما هي خطرات كانت تمر بباله

كـان خالـه، و كـذا كانـت الخنسـاء أما حیاة زهیر أدبیا فهي طریقهن فقد كان أبوه شاعر و كذا
یـر ذالـك، و قـد اسـتمر الشـعر فـي بیتـه أجیـالا، و جو سلمى، و قد ورث عنـه أبنـاءه كعـب و ب

كان حفیده من كعب و اسمه عقبة شاعرا، و كذا كان ابنه ، أي ابن عقبة العوام شاعرا.
كعـب یـتعلم و في أحبـاره مـع ولـده كعـب مـا یـدل علـى المدرسـة التـي أنشـأت آنـذاك حیـث كـان

.2من والده الشعر و یرویه عنه
.دیوان زهیر-/ج

طبــع دیــوان زهیــر ابــن أبــي ســلمى، مــرات عدیــدة ، و أقــدم هــذه الطبعــات تلــك الطبعــة 
التــي كانــت ضــمن مجموعــة العقــد الثمــین، إلــى جانــب خمســة شــعراء جــاهلیین، و هــذه الطبعــة 

اسمها طبعة الوارد
" و ذلــك بشــرح الأعلــم الشــنفري النــد بــرجویدي"ثــم طبــع الــدیوان مــرة أخــرى بإشــراف الســ

.1889عام 
و بعد ذلك طبع بمصر، ثم نشره مصطفى الشافعي مجموعة مختار الشعر الجاهلي.

.6م ، ص2005هـ ، 1426حمدو طحاس: دیوان زهیر بن أبي سلمى ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان، -1
.6حمدو طحاس : دیوان زهیر ابن أبي سلمى، ص -2
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الأصـــمعي، بیـــد أن هوجــد هـــذه الطبعــات اعتمـــدت علـــى نســخة بروایـــة الراویـــة البصــری
عتهــا الأولــى ســنة هنــاك روایــة كوفیــة لثعلــب و هــذه الأخیــرة متــأخرة الانتشــار حیــث صــدرت طب

19401 .
.شعره-/د

لم یعرف الشعر الجاهلي شـاعر امتـاز باهتمامـه بالشـعر و تنقیحـه لـه، كمـا زهیـر و لا 
أدل علــــى ذلــــك مــــن أنــــه كــــان یطلــــق علــــى شــــعره اســــم المحــــول المحكــــك ، إذ كــــان لا یخــــرج 

لــب مضــي عــام كامــل علیهــا فــي فتــرة ینظمهــا و فــي فتــرة أخــرى یقیحتــى بالقصــیدة إلــى النــاس 
قــد تماســكت أعضــاؤه و اتحــدت أشــلاؤه فــي جســد صفیهــا و یتأمــل ســبكها لیخــرج فیمــا بعــد بــن

واحـــد متشـــابك و نـــص حســـن ســـبكه، و قصـــیدة ذات رونـــق خـــاص امتـــاز بـــه زهیـــر مـــن دون 
شعراء الجاهلیین جمیعهم مؤدنا بذلك بافتتاح مدرسة اللفظ و الاهتمام باللغة و شكلها.

یــــوان زهیــــر، فإننــــا نجــــد أغــــراض الشــــعر لدیــــه تتنــــاول و إذا مــــا أردنــــا أن نســــتعرض د
موضــوعات محــددة، كــان جلهــا فــي المــدح و النســیب، و الهجــاء، و وصــف الصــید، ویتحلــل 

ذلك شيء من الحكم و وصف لمكارم الأخلاق.
و من بین قصائده كلها تلمع لزهیر القصیدة المعلقة التي أنشأها فـي مـدح الحـارث بـن 

ذین سـعیا فـي الصـلح بـین عـبس و ذبیـان اللتـین اقتـتلا حتـى كـادت و هرم ابن سنان اللـعوف
كــل منهمــا أن تبیــد الاخــرى و یــروى لنــا التــاریخ أن هــذین الســیدین تحمــلا دیــات قتلــى حــروب 
داحس و غبراء كلها وقد بلغت فیمـا یـروى ثلاثـة آلاف بعیـر و هكـذا نجـد شـاعرنا زهیـر مخـلا 

جاریه فیه أحـد، و حیـث امتـاز شـعره بمـا لـم یعا لا من فحول الجاهلیة في شعره، إذا أن له طب
و الانتقــاء ، حتــى خــرج لنــا هــذا الشــعر الــذي یعــد التمحــیصیــره فــي الرصــانة و غیتمیــز بــه 

.2عن نظیرهجاهلي عظیمة، و حیث سجلت لنا سجلامآثره للشعر ال

.مناسبة قصیدة أل حصن-2
.302، دار المعارف ، كورنیش النیل، القاهرة ، ص 22الجاهلي، صشوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي، العصر -1
.8حمدو طحاس: دیوان زهیر ابن أبي سلمى، ص -2
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مـن بنـي عبـد االله بـن غطفـان أنه نزل یتبنـى غلیـب رجـل لهذه القصیدة قصة حیث قال
هـوه عنـه، فـأبى إلا المقـامرة، فقمـر مـرة نواره ، و كـان رجـلا یحـب القمـار فجفأكرموه و أحسنوا 

فــردوا علیــه، ثــم قمــرة أخــرى فــردو علیــه ، حــین قمــر الثالثــة لــم یــرد و علیــه، و یقــال كــذلك أنــه 
و بـــه إلـــى زهیـــر، و رهـــن امرأتـــه و ابنـــه، فكـــان الفـــوز علیـــه، فترحـــل عـــنهم، و شـــكا بمـــا صـــنع

قون الشعراء اتقاء شدیدا ، فهجـاهم زهیـر، ثـم لمـا علـم حقیقـة الأمـر نـدم و قـال تالعرب حینئذ ی
.1ي قوما ظلمتهمئ: ما خرجت في لیلة ظلماء إلا خفت أن یصیبني االله بعقوبة لهجا

التحلیل الصوتي للقصیدة :-3
تلعبــه الأصــوات فــي المعنــى تهــتم الدراســة الصــوتیة للعمــل الأدبــي بمعرفــة الــدور الــذي

اللغوي، أو بالأحرى وظیفة الأصـوات و مـدى تأثیرهـا فـي المعنـى ، كمـا تركـز علـى مـا یسـمى 
بالإیقــاع أو الموســیقى الداخلیــة للــنص التــي تــدخل ضــمن الفنولوجیــا و التــي تشــمل المظــاهر 

اره فــي الصــوتیة المختلفــة مــن نبــر و تنغــیم و وقــف و جنــاس...، و هــذا مــا ســنعمل علــى إظهــ
مــن الناحیــة الفنولوجیــة -قصــیدة زهیــر ابــن أبــي ســلمى–هــذا التحلیــل إذ ســندرس القصــیدة 

لنعرف مدة أهمیة الأصوات في صنع المعنى وخدمته.
بالإضــــافة إلــــى التعــــرض لــــوزن القصــــیدة مــــن خــــلال القافیــــة و الــــروي و التقطیــــع العروضــــي 

ول توضیحیة.ومضامین أخرى في هذا الجانب ، كما سندعم تحلیلنا بجدا
الأصوات المهموسة و المجهورة في القصیدة.-/1

تتكــون كــل لغــة مــن وحــدات صــوتیة صــغیرة، مكونــة مــن حركــات و صــوامت و تنظــیم 
فیمال بینها لتشكل و تؤلف وحدات كبـرى و الأصـوات البسـیطة المفـردة هـي الوحـدة الـدنیا فـي 

ى الأقـــل یبـــرز فـــي الســـمع اللغـــة، و یوجـــد فـــي أي كلمـــة منطوقـــة أو جملـــة ، صـــوت واحـــد علـــ
بشكل أكثر وضـوحا مـن الأصـوات المحیطـة بـه فقـد وجـد العلمـاء أن الكلمـة أو الجملـة تحتـوي 

.على نوع من التموج في الوضوح السمعي یكون من السهل إدراكه من قبل السامع
لكـن إذا نظرنـا -فـي غالـب–إنما یخلق هذا التموج السمعي فـي الحقیقـة هـي الحركـات 

فإننـا نلاحـظ أن للأصـوات السـاكنة أثـر كبیـر عقـل عقـول السـامعین و أسـر قلـوبهم فـي الشـعر 
لما لهذه الحروف من تأثیر كبیر في نفسیة السامع و المنشئ للابداع الأدبي سواء كانت هـذه 

الحروف مهموسة أو مجهورة أو أنها تحمل أي صفحة صوتیة أخرى.
.11حمدو طحاس: دیوان زهیر ابن أبي سلمى، ص -1
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سم مـا بـین أصـوات مهموسـة وأخـرى و لما كان التصنیف الأكثر للأصوات الساكنة ینق
مجهــورة فقــد ركزنــا علــى هــذین النــوعین و ارتأینــا أن نبحــث عــن وظیفــة هــذه الحــروف داخــل 

"زهیر ابن أبي سلمى"التصنیفین المذكورین و البحث عن دلالة استعمالها من طرف الشـاعر 
.""آل حصنفي قصیدته: 

لف مـن علمائنـا الحـروف أو خـالف المهمـوس و جمـع السـالحروف المجهـورة مـا عـدى 
المهموســـــــة فـــــــي قولـــــــك: حثـــــــه شـــــــخص فســـــــكت. و منـــــــه فـــــــإن الحـــــــروف المهموســـــــة هـــــــي: 

ـــــ،ش،خ،ص،ف،ص،ك،ت) ــــة بعــــض الحــــروف داخــــل القصــــیدة (ح،ث،ه ــــي دلال وســــنبحث ف
معتمدین على معیار الأكثر استعمالا لأن التنظیم الصـوتي یتـألف مـن عـدد مـن الأصـوات ولا 

ة تشـكل مجموعـة متناسـقة تـرتبط أجزاؤهـا بعلاقـات مشــتركة إلا بوحـدات صـوتییسـتعین اللسـان
ـــالفونیم و كمـــا یلاحـــظ فـــي  ـــدركها العقـــل، ف ـــل ی ـــة لا تظهـــر للعـــین المجـــردة ، ب و وشـــائح معین
الأمثلة العربیة في معناه المجرد مفهوم وظیفي لا تحدده إلا الوظیفة التي یقوم بهـا و مـا یبـرز 

میــز بهــا صــوت أو حــرف عــن آخــر و یمكــن تحدیــد هــذه الوظیفــة هــي الســمات المعینــة التــي یت
هذا التمـایز مـن خـلال علاقـة التقابـل داخـل الزمـر الصـوتیة و خارجهـا، فمـثلا نجـد توافـق بـین 
التــاء و الـــدال فـــي بـــات و بــاد و الســـین و الـــزین فـــي ســـمر و زمــر فـــي مخارجهـــا إذ هـــي مـــن 

ء و الســـین مهموســـتان والـــدال و الأصـــوات الأســـنانیة اللثویـــة لكننـــا نجـــد اختلافـــا بالتقابـــل فالتـــا
الزاي مجهورتین.

و فــي القصــیدة التــي نحــن بصــدد دراســتها نجــد مــثلا أن الشــاعر ابتــدأ قصــیدته بحــرف 
العین في قوله:

فیمن فالقوادم فالحساء.عفا من آل فاطمة الجواء 
لنـا: "هما"فقـد ن نجلیهـا إذا قابلناهـا "بالهـاء" فـي قو ة یمكن ألو لابتدائه بحرف العین دلا

فــــي إضـــافة قـــوة للقصــــیدة لأن "العـــین" هــــو أقـــوى الحــــروف ور "العـــین"هــــســـاعد الحـــرف المج
وأوضــحها ســماعا و قوتهــا تــوحي بقــوة القــوم عكــس حــرف الهــاء هــو مهمــوس و كثیــرا مــا یــدل 
على الاستراحة و الضعف لذلك استعملتها العرب قدیما فـي التـأول مثـل قولـه آاه و التـأوه دال 

تزاد في یا زیـداه، «ضعف یذكر ابن فارس أنها استعملت عند العرب للاستراحة فقال: على ال
»و في سلطانه و هم یسمونها استراحة و بین حركة



دراســـة القصیــــدةالفصل الثاني: 

-46 -

»عفتهـا الـریح بعـدك و السـماء«و نلمس ذلك أیضا في مقابلتنا للعین أیضـا فـي قولـه: 
ألطــف وقعــا فــي الســمع مــن فتهــا أحــن علــى القلــب وعفتهــا" فنجــد أن لفظــة عمــع الهــاء فــي "

عفتهــا و لــو أن المعنــى الــذي تــدل علیــه الكلمتــین یكــاد أن یقتــرب إلــى بعضــه، لكــن الشــاعر 
استعمل العین لیبین قوة الریح كما أنها تدل على قوة وقع الفاجعة في نفسیة الشاعر الذي هـو 

في مقام رثاء موطن و بكاء على طلل.
الشـــاعر فـــي أغلـــب إیرادتـــه للاســـتأناف كمـــا أمـــا حـــرف الفـــاء المهمـــوس فقـــد اســـتعمله 

اســتعمله للتعدیــة بمعنــى الــواو و ذلــك لسلاســته كونــه حــرف مهمــوس یتناســب وطبیعــة الشــاعر 
ببطـئ و كـأن الشـاعر ینتقـل روة فالجنابذفطربة و الباحثة عن ذاتها أو في مثل قوله: ضالم

رسـم و الأثـر عنـد الشـاعر من موقع إلى آخر حذرا منه أن یدهس أثرا أو یمحو رسما، و ما ال
إلا ذكریات و منه قول الشاعر.

و لكن حب من سكن الدیارما حب الدیار شغفن قلبي
كما أننا نلاحظ أن أغلب استعمالات حـرف الفـاء، كـان فـي الكلمـات الدالـة علـى اللـین 

، الوفــاء، الصــیف، خــاض الكفالــة، و قطــاف، و فویــقو الملاحــة و العطــف و منــه قولــه : 
.مأنفسه

عكــس اســتعماله لحــرف الألــف الــذي أخــذ قســطا كبیــرا فــي القصــیدة و التــي دلــت علــى 
الحصرة الكبیرة التي تختلج نفس الشاعر.

حیـــث یســـتعملها فـــي كثیـــر مـــن الكلمـــات، و مـــا دلـــت هـــذه الألـــف إلا علـــى العلـــو لأن 
ه عفـا و مكانـة رفیعـة كمـا دلـت علـى انتصـابه فـي قولـالهجاء لا یرى نفسه إلا في مركز علـي

فكأنمـــا الألـــف نفـــس الشـــاعر الواقفـــة علـــى حطـــام الـــدمن و رســـومها، كمـــا كانـــت فـــي بعـــض 
الكلمــات تأكیــدا علــى قــول الشــاعر إذ تســمح للحــرف بــأن یســتمر فــي الخــروج و الظهــور حتــى 

و سـبقها للهمـزة فـي قافیـة آء، و فـاض ، راحیربح الشاعر من تعبه و مثـال اسـتعمالات لهـا: 
القصیدة.

كــاف دلالــة أخــرى فــي القصــیدة و الكــاف حــرف مهمــوس اســتعمله الشــاعر و لحــرف ال
دلالــي إن انهــا كمــا قــال ابــن فــارس فــي عــدبفــي التشــبیه فكثــر قولــه: كــأن و "كـــ" و لاســتعماله 

فكــأن » و تكــون الكــاف دالــه علــى البعــد تقــول: "دا" و فــي قــولهم ذاك«كنابــه "الصــاحبي" : 
" و غیرهــــا مـــن الكلمـــات إنمـــا أراد أن ینفــــي انو"مــــنكم" و "كـــالشـــاعر حـــین اســـتعمل الضـــمیر
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و أراد أیضا أن یترفع عنهم و ذلك بعـد أن أخبـره المسـتجیر بمـا فعلـوا مالقو انتسابه إلى هؤلاء 
فجعل الكاف حاجز بینه و بینهم و لقـد تعـددت الأصـوات المجهـورة و المهموسـة فـي القصـیدة 

جیههـــا نحـــو مقصـــودها المتمثـــل فـــي و أدت دلالات رائعـــة ســـاهمت فـــي تناســـق القصـــیدة و تو 
الهجــاء و عنــدما كانــت القافیــة هــي الأكثــر وضــوحا مــن بــین مقــاطع الجمــل التــي تتكــون منهــا 

"عبـــدالقصـــیدة كـــان للهمـــزة أثـــر كبیـــر فـــي بیـــان القافیـــة ، رغـــم أن العـــرب كمـــا یقـــول الـــدكتور 
ان الحجـاز مـن ) سال و بدا و خاصـة سـكأسأل و بد" تكره النبر فیقولو في (الصابور شاهین

القبائل العربیة غیر أن الشاعر استعملها حتى في مواقف كان یستطیع أن یسـتغنى فیهـا عنهـا 
مثل سماء فكأن بإمكانه أن یقول سماه فیبدلها هاءا .

و تجمــع دراســات اللســانیین المحــدثین علــى أن الهمــز خاصــة مــن الخصــائص البدویــة 
یها كغنــي وعكــل وأســد و قئــل وســط الجزیــرة و شــر مــیم ومــا جاورهــا مــن القباتالتــي اشــتهرت بهــا 

یس و بني سلامة من أسد و یعلل بعضهم ذلك بـأن تحقیـق الهمـز یخفـف مـن عیـب قعقیل و 
السرعة في النطـق التـي اتسـمت بهـا هـذه القبائـل البدویـة أمـا عـدم الهمـز فهـو خاصـة حضـریة 

و هــذیل وأهـــل مكـــة و ل الحجـــاز هـــامتــازت بهـــا لهجــة القبائـــل فـــي شــمال الجزیـــرة و غربهــا كأ
المدینــة و كنانــة، و ثقیــف و هـــوازن و تعلیــل ذلــك أن مـــا اتســم بــه نطـــق هــؤلاء مــن التـــأني و 

وتسهیله.لم یكن بحاجة إلى المزید من مظاهر الأناة فعمدوا إلى إهمال الهمزةالإثئاد
فاللهجــة الحجازیــة تجتنــب تحقیــق الهمــز، هــذا فیمــا یخــص اســتعمالها فــي القصــیدة أمــا 

خاصــة بعــد أن جــاءت الألــف المدیــة قبلهــا فــي أغلــب ألفــظ القافیــة فــر بمــا دلالتهــا فیهــا عــن 
الشاعر أراد أن یهمز الأمر الذي هو فیه بما أن المعنى اللغوي للهمز هو الضـغط و العصـر 

الهجــاء، مفــإن الشــاعر ینبــر بالألفــاظ لیجعلهــا أكثــر وطئــا فــي نفــوس الســامعین لأنــه فــي مقــا
یقــف لوقوفهــا و یمتــد لامتــدادها ثــم یهمــز فیجعــل فولهــا لا لیســتعلي علــیهم ففإســتعمل الألــف أو 

أكثر دویا.
و عمومــا فقــد نــوع الشــاعر مــن الحــروف بینــت مجهورهــا و مهموســها و ربمــا كانــت تفســیراتها 

و هـــو حـــرف الشـــین"لاســـتعمالاته لهـــا قریبـــة إلـــى جـــادة الصـــواب و نحـــن نـــرى أنـــع یســـتعمل "
نــوى مشــمولة فمتــىشــتت الأمــر أو الشــيء فــي مثــل قولــه: فــي مواضــع تــدل علــى تمتفشــي
، كمــا نجــده یبــدل حــروف بحــروف أخــرى و ذلــك لرقتهــا أو قوتهــا مثــل اســتبداله لحــرف اللقــاء
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اللام بالهاء أي لصوت مجهور بصوت مهموس في موضع یدل على الرقة ویتطلـب الرفـق و 
المجاملة فیقول: 

فیها الضباءو شاكهترالنحوتنازعها المها شبها ودر
المقطع في القصیدة.-ب/
/ عفا من آل فاطمة الجواء1

الرمزالمقطع
ص + ح / ص + ح + ح عفا
ص + ح ح + صمن
ص + ح / ص + ح ح + صآل

ص + ح + + / ص + ح / ص ح / ص ح فاطمة
ص + ح + ح / ص + ص/ ص+ ح + ح + ص ح فالجواء

*فیمن فالقوادم فالحساء
الرمزالمقطع

ح+ح+ص/ص+حص+ح/ ص+فیمن
ص+ح+ح+ص/ص+ح/ص+ح ح +ص ص فالقوادم

/ص+ح+ص+ص
ص+ح+ح/ص ص / ص+ح/ ص +ح+ح/ص+حفالحساء

لقد طالبتها و لكل شيء.-/2
الرمزالمقطع

ص + ح/ص + ح + صلقد
ص+ح+ح/ص+ح/ص+ح+ح+ص+ص+ح+حطالبتها
ص صص+ح/ص+ح/ص+ح ح+و لكل
ص صص/ص+ح ح +ص+ح ح+شيء

طالت لجاجته انتهاءُ *و إن
الرمزالمقطع
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ص+ح /ص+ح ح+صو إن
ص+ح+ح/ص+ح ح+صطالت

ص+ح/ص+ح+ح/ص+ح/ص+ح+صلجاجته
ص+ح/ح+ص ص/ص+ح ح +ص صإنتهاء

ر في القصیدة.بالن-ج
و بمــا أن النبــر علــى علاقــة وثیقــة بــالمقطع الصــوتي فــإن هــذا الأخیــر هــو الــذي یحــدد 

المقطعر الممكن أن نحدد موضوع النبر دونموضع النبرة في الكلمة، أي من غی
عفا/ من/ آل/ فاطمة/ فالجواء

صــــــــــــح+ ص ح +ح +  ص+ح ح + ص / صــــــــــــح + ص + ح ح +ص + ص + ح +ح 
+صح + صح / ص+ح +ح + ص ص+ ص+ح ح + ص ح .

) مـن النـوع القصـیر المفتـوح (عفـا مـنفي كلمة (م)*النبر یقع في المقطع الثالث من الأخیر 
الوسط(ص ح)، و في 
مـــن النـــوع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) و النـــوع الطویـــل المفتـــوح (آل فاطمـــة)(آ) فـــي كلمـــة 

بحركة طویلة (ص/ ح ح، ص ح) في المقطع الأخیر.
مــن خــلال التحلیــل المقطعــي لبدایــة و نهایــة الأســطر الشــرعیة، إذا وقــع الاختیــار علــى هــذه -

یـة المتداولـة فـي أسـطر القصـیدة الشـعریة الأخیرة من أجـل محاولـة الإحاطـة بالتنوعـات المقطع
مما سبق نستنتج أن أكثر المقاطع تداولا في القصـیدة هـي المقطـع القصـیر (ص ح) المتكـون 

مت+حركة قصــیرة) و المقطــع الطویــل المغلــق بحركــة قصــیرة (ص ح ص) المتكــون امــن (صــ
ن مــن (صــامت+حركة طویلــة+ صــامت/و المقطــع الزائــد فــي الطــول (ص ح ص ص) المتكــو 

من (صامت+حركة قصیرة+صامت + صامت) أمـا ص + ح +ص +ح+ص) فلـم یـذكر فـي 
القصیدة .

أما المقطع الأكثر شیوعا في القصیدة هو المقطـع القصـیر (ص ح) و المقطـع (ص ح -
ح ص) المكــون مــن صــامت متلــو بحركــة طویلــة و صــامت عنــد الوقــف ظهــر فــي الكلمــات : 

دث عند السامع نوع الإیقاع المنسجم.لجاجته ـ انتهاؤه ... و ذلك ما أح
و أقل المقاطع تداولا (ص+ح+ح) المكون مـن صـوت صـامت + حركـة طویلـة و ذلـك فـي -

عفا و الذي یدل على الحنین و الشوق إلى الحبیبة.
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فیمن فالقوادم فالحساء.
صح+ ص ح ح + ص + صح/ ص + ح + ح + ص + ص + صح
ص + ص + ح + ص+ح+ح+ص ص + ص+ ح +ص +ص/ ص+ح+ح+ص ص + 

ح + ص + ح.
) مـن (فـیمن فـالقوادمفي كلمة (ف)نبر المقطع سطر القصیدة الثالث من الأخیر في 

) و هـو مـن النـوع القصـیر (القـوادمفـي كلمـة (د)النوع الطویل المفتـوح ثـم المقطـع فـي الوسـط 
في كلمة فالخشاء.(آ)المفتوح (ص ح) و كما وقع النبر في المقطع الأخیر 

ل الدراســـة التحلیلیـــة المقطعیـــة لـــبعض الجمـــل فـــي القصـــیدة الشـــعریة و المختـــارة *و مـــن خـــلا
لتحدید مواضیع النبر نستنتج

على المقطع وردت بكثرة موزعة بـین أنـواع مـن المقـاطع أي المقطـع أن مواضیع النبر 
مـــن النـــوع القصـــیر المفتـــوح (ص ح)، و المقطـــع الطویـــل المفتـــوح (ص ح ح) ، وذلـــك دلالـــة 

أكــد لیوضــع مــن خلالــه فــي شــحن المعنــى بعاطفــة الشــاعر حیــث أتــى النبــر فــي هــذه علــى الت
القصیدة بغرض التوكید أو التعجب أو الاستفهام. 

التكرار الصوتي في القصیدة:-د
الجنـاب، حواجبهـاهو تكرار الصوت المفرد في الكلمة الواحدة و من أمثلة على ذلك: 

وق، إننا ، تلجلج، عصصت.و ، وزالجاجته جؤجؤة، عقیقته ، لوجه,، العناء
: و هـذا النـوع مـن التكـرار یكـون فـي الفظـة بأكملهـا و لـیس فـي الصـوت المفـرد التكرار اللفظي

و قد یكون التكرار في المعنى و المبنى.

تكرارها في القصیدةالكلمة
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آل
الضباء

الحواجب
النساء

الحصن
كأن

أربع مرات
مرتین
مرتین
مرتین
مرتین
مراتأربع 

:التنغیم-هـ
هو المصطلح الصوتي الدال على الارتفـاع و الانخفـاض فـي درجـة الجهـر فـي الكـلام 
و یحــدث التنغــیم نتیجــة للتغییــر فــي ذبذبــة الصــوتین اللــذان یحــدثان نغمــة موســیقیة فــالتنغیم لــه 

عـن أهمیة في الدلالة فعن طریقه یعبر الشـاعر فـي قصـیدته علـى الحـالات النفسـیة المختلفـة و 
المشــاعر و الانفعــالات، فــنلاحظ مــن خــلال القصــیدة أن الشــاعر اســتعمل تنغیمــا خاصــا مــن 

الغضب و الدهش و الاحتقار.
و تختلـــف المحتویـــات اللغویـــة عـــن نطقنـــا لهـــا بـــین مســـتویات عـــدة مـــن ارتفـــاع درجـــة 

لهـــا عـــن المســـتوي العـــادي كمـــا أنـــه یـــؤدي وظـــائف نحویـــة و دلالیـــة ، الانخفـــاضالصـــوت و 
لـة الواحـدة قــد تـأتي إثباتیـة، خبریــة أو إنشـائیة، طلـب اســتفهام، تـوبیخ، اسـتهزاء، و تحكــم فالجم

...الـخ و المعمـول علیـه حینئـذ فــي الحكـم و التمییـز بـین هـذه الأقــوال جمیعـا و مثـال ذلـك فــي 
قصیدة آل حصن قول زهیر ابن أبي سلمى:

.أقول آل حصن أم نساءو ما أدري و سوف أخال أدري 
م الجملة في عجز البیت یدل على التخییر.فتنغی

حســب نظــرة -) (آل حصــنعكــس المخیــر الأول نســاء)و لمــا كــان أحــد المخیــرین (
فهــو أراد بــذالك التحقیــر و الإنقــاص مــن قیمــتهم و تلــتمس ذلــك فــي نغمــة الجملــة التــي -زهیــر

لوســط العربــي أعطــت صــورته و وجهــت الأداة أم التــي تفیــد التخییــر ودلالــة لفظــة النســاء فــي ا
الجاهلي الذي كان ینظر إلى المـرأة علـى أنهـا عنصـر ضـعیف و لا یقـام لـه وزن فـي مجـالس 

القوم.عالیةالرجال و 
كما نلاحظ أن القصیدة متعددة النغمـات تعكـس اضـطراب الحالـة النفسـیة لـدى الشـاعر وتعـدد 

عــض الجمــل وقفــا فــي بتقــفالموافــق الكلامیــة لــه فمــثلا نجــده یتخــذ دور المخاطــب، و أنــك ل
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یســتلزمه الموقــف الكلامــي المعبــر عــن مقــول القــول و ذلــك بعــد قولــه (قلــت)، (قالــت) و(قــال) 
مثل قوله:

اللقاء.متى نوى مشمولة فحا فقلت لها: أجیزي نجرت س
فحتــى و لــم تلحــظ النقطتــین المتعــالیتین فــوق بعضــها بعــض؛ أي أن تقــرأ البیــت قــراءة 

الوقــوف لمهلــة تتخــذ فیهــا موقعــا آخــر یقتــرب إلــى حــد مــا إلــى شــفویة فقــط، فأنــت تضــطر إلــى 
ـــام القائـــل ـــل القـــول-موقـــف أو مق ـــه و هـــذا مـــا -قائ ـــاج إلـــى تنغـــیم خـــاص ب فمقـــول القـــول یحت

لاحظناه في قصیدة زهیر ابن أبي سلمى.
و أنـــت تقـــرأ القصـــیدة تلتقـــي بجمـــل تجعلـــك تتعامـــل معهـــا بتنغـــیم خـــاص مثـــل مـــا نلحظـــه فـــي 

قصیدة القائل:
إن طالت لحاجته انتهاءد طالبتها و لكل شيء لق

فنغمة الجملة في عجز البیت تغیرت بعـد دخـول "إن" الشـرطیة لیصـبح مـدلول هـذا البیـت دالا 
) الأخیرة تحیـل إلـى الشـرط إذا مـا ربطناهـا بـالأداة، (إنتهاءعلى الشرط، كما أن مقطع الكلمة 

ها/ءُ فكسر التـاء وضـم الهمـزة غیـر الجملـة إن و اللام السابقة لكل. فلو قطعت الكلمة أن/ت/
من جملة عادیة إلى الشرط.

و قد سار التنغیم في القصیدة عدة مسارات منها سیره على سبیل السؤال في قوله:
أجاءته المخافة و الرجاء.و جار سار معتمدا إلیكم 

الاسـتفهام هـذه و یعود الفضل لسـیر الجملـة فـي هـذا المسـار همـزة الاسـتفهام فقـد حملـت همـزة 
الجملة محمل الاستفهام .

كم حملت "لم" الجملة إلى محمل الاستفهام.
و لم أر جار بیت یستباء!فلم أر معشرا أسروا هدیا 

و مــا ســاعد فــي ظهــور هــذا الغــرض الإنشــائي الضــمة التــي اضــطجعت علــى الیــاء فــي أول 
(یستباءُ).حروف 

تحلیل دلالة الصوت في القصیدة.-و
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تــوحي فــي هــذه القصــیدة بالاســتفهام و هــو مــا یكــون فــي الواحــد أو الاثنــین و الجمیــع : وعــن
وتوحي على لفظ واحد و المعنى تثنیة أو الجمع.

: تدل على السؤال عن الوقت و في القصیدة تدل على التكرار.متى
: أقوى الحروف ابتداء لأنها مبدلة فقوتها توحي بموقف قوى من هؤلاء القوم.عفا
: الهمزة فـي الـروى و الألـف التـي قبلهـا دلالـة علـى العلـو لأن مـن یهجـوا لا یـرى نفسـه زةالهم

إلا في منزلة رفیعة من قومه.
: و لم یقل ریاح و دلالتها قله المطر.الریح

: دلالة الحاضر و الماضي.أن تحمل ... جرت
ول النهار.: الشین التفشي توحي بالتشتت و التفرق و البعد و النوى و طمشمولة
: توحي في القصیدة بالكرامة و البساطة و الشهامة و ما یدل علیه.الملاحة
: و تدل في القصیدة على الكثرة و الأخلاق.النماء
: دلالتها على الشراسة و القوة.المها

ــة : البــاء هنــا صــوت شــدید مجهــور و ذلــك بقصــد إظهــار و یــوحي فــي القصــیدة الترقــب بروق
وطول الانتظار.

: التــاء مهمــوس انفجــاري شــدید یــوحي بالشــدة و الانفجــار فصــوته یــوحي فــي القصــیدة رهاتكــد
بالإحساس اللمسي الممزوج بین الطراوة و اللیونة و یحي أیضا بأیة مشاعر إنسانیة.

راء.ـدلالة على قوة حروف الحلق و تكراریة الالدلاء)(یخر، حاجبیه، لوحه، عطاء، تكرها،
لى الحركة الاضطراریة.دلالة ع(قاض، برقان)

أن هــذه الكلمــات تكــررت عــدة مــرات و هــذا یــدل علــى الحــط مــن (ســناء، مخبــآت، محصــنة)
قیمة آل حصن.

: نلاحــظ أن موقــع النبــر فــي هــذا المقطــع دلالــة علــى عمــل قــوي لــم تألفــه العــرب و یــدل تهــرق
على إراقة الدماء.

نقـاء–: دواء دل علـى القـوة مثـل و نلاحظ أن روي القصیدة له دلالة قویة و جـل الكلمـات تـ
ابقاء .....–جلاء –إباء –وفاء –غشاء –
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نلاحـــظ مـــن خـــلال القصـــیدة أنـــه إنتقـــى القافیـــة الدالـــة علـــى حالتـــه الشـــعوریة و لهـــذا یعمـــل -
الشـــاعر علــــى إبـــدال حــــرف بـــآخر حتــــى یكــــون النســـق الشــــعري متكـــاملا، متناســــقا، متكافــــآ ، 

ومتضاد.
ال صــوت مجهــور و دلالتهــا فــي القصــیدة، الخشــونة و التفــرد، و شــدة : نلاحــظ أن الــذنبیــذها

التحرك.
نلاحــظ أن حــرف الــلام حــرف مجهــور منفــتح و یــدل فــي (یفضــله ، علیــاء، عقــل، جمــوده)

القصیدة على الإنكار و قد تطابقت دلالة هذا الحرف مع الكلمة.
ن على الاضطراب.) فنلاحظ أن الیاء مجهور منفتح تدلاتلاقیها، عقیقته، عریتنه(
) الثاء تدل في القصیدة على الانتشار و التفریق.الثیران، ثلاث ، المثلات، ثناء...(
) الخاء تدل في القصیدة على الهبوط و الانحطاط.المخبآت ، حرم، یخر ...(



الفصل الثاني :
دراسـة في القصیـدة

دراسة في القصیدة-1

مناسبة القصیدة-2

التحلیل الصوتي للقصیدة -3

التحلیل الصرفي للقصیدة-4

الدلالات الصرفیة في القصیدة-5
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التحلیل الصرفي للقصیدة:-4
" كرمـز للإشـارة أو دلیـل أو سـم"الاتتماشى الأسماء مع طبیعة الأشیاء و تدخل الكلمـة 

بدیل للشيء الذي یعبر عنه سواء أكان من المظاهر الطبیعیة أو المشاعر الإنسانیة، كمـا أن 
قـدرة الإنســان علـى إدراك المؤتلــف والمختلــف و المتشـابه و غیــر المتشــابه وغیـر المتشــابه مــن 

فعلى الرغم من تمتـع كـل القدرات الأساسیة التي تظهر عنده في وقت مبكر من حیاته الأولى 
واحد منا بالمقدرة على استخدام اللغة بسـهولة وجـد اللغویـون صـعوبة فـي صـوغ تعریـف علمـي 
شـامل لهـا و لــم یتفقـوا علـى صــیغة موحـدة و لكـن یمكــن للـدارس أن یلاحـظ اتفــاقهم علـى عــدد 

من الأمور التي یجب أن یتضمنها التعریف تتعلق بطبیعة اللغة ووظیفتها.
ت اللین من ألف و واو ویاء تأدیة و تأثیر كبیر في دلالـة الصـیغة الصـرفیة إن لأصوا

و نحولها على نحو ما نرى في صیغة الفعل المبنـى للفاعـل و المفعـول وصـیغة فعـل و فاعـل 
فأمــا الأحــرف الثلاثــة «ســبویه: و مفعِــل و مفعَــلٌ و غیــر ذلــك و لهــذا تنبــه القــدماء لهــا قــال 

لا یخلو مـنهن حـرف أو مـن بعضـهن ... وبالیـاء، الإضـافة فإنهن یكثرن في كل موضع و
و التصــغیر و بــالألف ، التأنیــث و كثــرتهن فــي الكــلام و تمكــنهن فیــه زوائــد أفشــى مــن أن 

.»یحطي و یدرك 
فهــي فـــي ،و یبــدو أیضــا أنــه كــان للمیــزان الصــرفي دخــل فــي تصــورهم اســتقلال المــد

مــوقن""»النحــو«بلــه ، فالنحــاة فــي تحلــیلهم بعــض الأبنیــة تمثــل مقــابلا مســتقلا عــن الحركــة ق
" فـالمیم كانـت مضـمونة و كـان بعـدها یـاء تمثـل أحـد أصـول المـادة "مـبقنمثلا: یقولون أصله 

و هــذه الیــاء ســاكنة فلمــا انقلبــت واو لأجــل الضــمة و تحولــت هــذه الــواو إلــى صــوت مجــانس 
كالا مختلفــة حاملــة معهــا و علــى هــذا المنــوال تتخــذ الصــیغ الصــرفیة أشــ،للحركــة التــي قبلهــا

و لا شـــك أنـــه لــو لـــم یختلـــف المعنــى لـــم تختلـــف الصــیغة إذ كـــل عـــدول مـــن ،دلالات مختلفــة
صیغة إلى أخرى لابد أن یصحبه عدول عن معنى إلى آخر.

فقد یكون الأصل أن یعبـر ،إلا إذا كان ذلك لغة فقد یعدل أحیانا عن الفعل إلى الاسم
ى بالاسـم للدلالـة علـى الثبـوت كـأن تقـول لصـاحبك : أتـنجح عن الحدث بالفعل و مع ذلك یـؤت

فهو لشدة وثوقه بنفسه یجیب و كأن الأمر تم و اتصـف صـاحبه ،هذا العام ؟ فیقول أنا ناجح
به و إن لم یكن ذلك قد وقع .
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لا ســـیما الفعـــل الثلاثـــي مصـــادر متعـــددة وذلـــك كالفعـــلكمـــا قـــد یكـــون للفعـــل الواحـــد و
ادره لقــي و لقــاء و لقیــان و لقــي و مكــث و مكثــا و مكوثــا. وكــذلك فمــن مصــ-مــثلا–(لقــي) 

فیض وفاض و فیضا و فیضانا.
و ذلك راجع لسببین رئیسین هما:

: اختلاف لغات العرب-/أ
فمن المعلوم أن قبائل العرب قد تختلف في استعمال لفظة أو تعبیر فقـد تسـتعمل قبیلـة 

ا ذكـره سـبویه فـي "الكتـاب" : و بعـض العـرب و هـذا مـ،مصدر الفعل لا تسـتعمله قبیلـة أخـرى
یقول : "كتبا على القیاس". و من ذلك على سبیل المثال لا الحصر مصدر الفعـل قـبح فمـنهم 

و هـذا الاخـتلاف فـي الصـیغ الصـرفیة لا یمنـع ،(البخـل):قبوحـة و مـنهم مـن یقـول:من یقـول
وح أي أن المـتعلم صـاحب و معنى تبادل الوض،الوضوح المتبادل بین أصحاب هذه اللهجات

احدى هذین اللغتین إذا تكلم بها یفهمه الآخر صاحب اللهجة الأخرى .
: اختلاف المعنى-/ب

فقـد یكـون لأحـد المصـدرین معنـى یخـتص بـه ،و هو سبب مهم في اخـتلاف المصـادر
الصــغارة مــثلا فقــد قیــل: إن لا یســتعمل لــه المصــدر الآخــر أو یكثــر اســتعماله فیــه كالصــغر و

صخر في الجرم و الصغارة في القدر.ال
هــذا تقــدیم مــوجز لــبعض المفــاهیم و المعــارف التــي نحتــاج إلیهــا و نتقــوى بهــا بعــد االله 

مــن حیــث دلالــة "لزهیــر ابــن أبــي ســلمى": آل حصــنســبحانه و تعــالى علــى تحلیــل قصــیدة 
یها.ألفاظها والصیغ الصرفیة الواردة فیها و ذلك لنستقي أو نقترب من اقتناص معان

الدلالات الصرفیة في القصیدة:-5
إن أول ما یتبین لقارئ القصـیدة ظـاهرة الابـدال الموجـودة فـي أول فعـل فـي القصـیدة و 

أصـل الألـف واو لأن أي أنّ ،الثلاثي الدال على الماضـي ذو الأصـل: یعفـو(عفا)هو الفعل 
كـة عـین الفعـل (الفـاء) و قد حذفت الهمـزة و أبـدلت الـواو ألفـا لتناسـب حر ،مصدر الفعل عفاء

مثلما ناسبت عینه في صیغة المضارع في یعفو.
فربما لدلالتـه عـل انبسـاطه الـریح وضـعفها -مثلا–أما استعماله للفظة "الریح" بدل الریاح -

و انخفاضــها حتــى تلامــس وجــه الرمــال عكــس الریــاح التــي تــدل علــى العلــو یحولهــا فــي ذلــك 
إنــك تجــد فــي الیــاء انبســاطا كمــا تجــد فــي الكســر الســابقة لهــا ف، علــو ألفهــا و ســموه و ارتفاعــه 
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فكانــت صــیغة لفظــة الــریح مناســبة لمقــام الكــلام الــذي یــدل ،فـي حــرف الــراء انكســارا و اســتفالا
الـذي یـدل علـى اخفـاء الشـيء برقـة غیـر "عفـا"على محو الأثر ببطئ و ما یؤكد هـذا المعنـى 

عملت لـــدلت علـــى التكســـیر والتهـــدیم بشـــكل لـــو اســـتصـــیغة الریـــاح التـــي تـــدل علـــى العنـــف و
فوضاوي.

استعمال الریاح مع المطر یولد إعصار أن الشـاعر تنبـه لـذلك و اسـتعمل لفـظ السـماء 
و هذا ما تناسب مع استعمال لفظة الریح بهذه الصیغة.،الذي دل على قله المطر

لشـاعر یریـد أن ل بضـم الفـاء و ذلـك لأن اعلـى صـیغة جمـع الكثـرة فعْـاسـتعملتو نجد خنس 
إلى أثار الدمن مشیرا في ذلك إلى خلوها من السـكان ،یبین كثرة الواردین من الأبقار الوحشیة

لقـل ورود هـذه الحیوانـات أو انعـدامها و مـا یثبـت خـلاء الآثار، فلو كان هناك مكان في هذه 
الــبطن وضــمور بطنهــا الضــامراتهــذه الــدمن مــن أهلهــا أیضــا اســتعماله للفظــة الطاویــات أي 

دلیل على جوعها فهو بذلك یلمح إلى عـدم وجـود أي مسـبب للحیـاة مـن كـلأ و لا مـاء و ربمـا 
بأن الحیاة تكمن في وجود أهل هذه الـدیار مرتفعـا بالكیـان الانسـاني ،هذا راجع إیمان الشاعر

إلى أعلى درجات الرفعة و الشرف.
انــــت معنــــاه التــــاء فــــي أولــــه و الفتحــــة و قــــد دلــــت صــــیغة الفعــــل تحمــــل علــــى الماضــــي أب-

ل علـى الكثـرة و الانبثـاق و الانتقـال مـن حالـة إلـى الصـیغة تفعّـدلـتو قـد،فوقهاالمضطجعة
علــى الانتقــال مــن حالــة الســكون إلــى حالــة التــوازن و مثــال ذلــك تــدل أخــرى مثــل تفجــر التــي 

ل.دّ تبأیضا 
ة علــى انتقــال أهــل لیلــى أمــا فیمــا یخــص تحمــل و مجیؤهــا علــى هــذه الصــیغة هــو دلالــ

أضـافت الشـدة و تكـرار حـرف المـیم شـدة وقـع هـذا ف، من مقرهم و مسكنهم إلـى منطقـة أخـرى 
الرحیل على نفسیة الشاعر و ما یؤكد انتقالهم هو الفعل الذي لأتى في عجز البیت.

هـا و هـو فـي هـذا العجـز یصـف الحالـة الثانیـة مـن الـدیار و انتقال،جرت بیني و بینهم الطباء
أهلها الأصلیین إلى ضم سكان غرباء و هم الضباء.من حالة ضم

كما نجد الشاعر أیضا ینعـت أو یشـبه بالصـفة لا باسـم مثـل قولـه هجـائن علـى وزن فواعـل -
و هـــي صـــیغة تخـــتص بصـــفة الأثـــر فقـــط و قـــد ،التـــي تـــدل علـــى الصـــفة مثـــل كاذبـــة كـــواذب

المغـــابن و الطـــلاءبلفـــظ إیاهـــاتبعـــا اختارهـــا الشـــاعر لأن تكـــون فـــي عجـــز البیـــت لا صـــدره م
الأرق و البكاء و كل هذا دال على الضعف عكـس القـوة التـي نستشـفها فـي تدل على ى مولرب
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و التـــي نجـــد فیهـــا نوعـــا مـــن القـــوة قبـــل أن نربطهـــا (أفاعـــل)مـــع صـــیغة أوابـــد ،صـــدر البیـــت
ن الدالــة علــى القــوة بمعناهــا الدالــة علیــه فــي القصــیدة (المتوحشــة) و التــي تبعتهــا لفظــة الثیــرا

الذكوریة و الهیجان الشبابي.
الألـف بعـد الفـاء دة فاعـل و زیـا←فاعلتهاعلى الوزن طالبتهاأما عن صیغة اللفظ 

كمــا قــال علمــاء العــرب أن كــل زیــادة فــي المعنــى هلأنــ:دلالــة علــى زیــادة فــي المعنــى و تكــراره
لــب ذكــراه بــالعودة مــرات عــدة، و فقــد دلــت الصــیغة علــى أن الشــاعر قــد طا،زیـادة فــي المعنــى

أكد ذلـك الفعـل طالـت فـي عجـز البیـت فالصـیغة الصـرفیة فاعـل تـدل علـى تكـرار الحـدث كمـا 
.قاتل وحارب و واضبتدل على استمرار الحدث بتعاقب زمني منتظم و متوالي مثل الفعل 

ضـیل تدل على المشـاركة وتف"تنازعها"في حین نجد الصیغة الصرفیة تفاعل في اللفظ 
.و نلتمس ذلك في معنى البیت،طرف على آخر

فیها الظباءرالنحو تنازعها المها شبها ودر    
فهو یشارك بین شیئین صورة المها في طرف آخر و درر النحور في طـرف آخـر مـن 

.خلال الجمال و عیون المها و عنق الظباء
ها إجـلالا و بیانـا فحـین و نجد الشاعر في بیت آخر یستعمل صیغة صرفیة زادت في مقام-

و اســتعمل صــیغة التصــغیر فویــق قبــل لفــظ العقــد دل فیــه علــى بهائــه و فویــق العقــدقــال : 
فطنـــه منـــه و تـــذوقا للجمـــال فـــي أن الشـــيء الصـــغیر علـــى النحـــر ،حســـنه علـــى نحـــر النســـاء

لا خاصـا فاسـتعمال صـیغة التصـغیر للدلالـة  علـى صـغر العقـد و التقـاءه االطویـل یضـفي جمـ
النحـــر، یـــربط الشـــاعر هـــذا المشـــهد بمشـــهد آخـــر و هـــو حـــال الـــدیار و الـــدمن مســـتعملا علـــى 

و كــأن ،" فــي موضــع متــأخر عــن الوصــف خــلاء"مرتعهــال فــي لفــظ عَــصــیغة اســم المكــان مفْ 
ر، الشــاعر یتحســر بــذكر المنــزل و مكــان الــدمن أولا قبــل أن یصــف هــذه الــدمن بــالخلاء والتبــوِّ 

و قدسیته.محترما في ذلك جلاله المكان 
یحافظ الشاعر زهیر ابن أبي سلمى علـى قدوسـیة المكـان و أجلالـه فـي عـدة صـیغ صـرفیة -

و هـي صـیغة مبالغـة یبـالغ فیهـا الشـاعر بوصـف ،""الملاحـةمثل : ما نجده فـي صـیغة اللفـظ 
عیني المهاة و ما المهاة إلا جزء من ذلك العالم المقدس لـدى الشـاعر إذ أن إضـافة التـاء فـي 

لصیغة دل على الزیادة في حكم الموصوف و الانتقـال بهـا إلـى غایـة الصـیغة ومنتهاهـا آخر ا
تــزاد التــاء علــى قســم مــن الصــفات فتكــون «و هــذا مــا أكدتــه أقــوال النحــاة إذ یقــول قــائلهم : 
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للمبالغــة كالروایــة و الكرامــة و الشــهامة فالروایــة لكثیــر الروایــة و إنهــم أنثــو المــذكر لأنهــم 
.»یة في ذلك الوصف و الغایة مؤنثةأرادوا أنه غا

فالتـــاء لـــم تلحـــق للتأنیـــث و إنمـــا تلحـــق التـــاء الموصـــوف بمـــا هـــي فیـــه لحقـــت لإعـــلام 
أمــارة ،الســامع أن هــذا الموصــوف بمــا هــي فیــه قــد بلــغ الغایــة و النهایــة فجعــل تأنیــث الصــفة

ثى.ن ذلك الموصوف ذكرا أو أنالما أرید من تأنیث الغایة و المبالغة وسواء أك
و تستمر مبالغة الشاعر في بناء أحـداث و مواقـف سـرده للأحـداث و یبـین شـدة قـوة و 

فكأنــه یتعــاطف معهــا و یحــاول أن ،عنفــوان الطبیعــة الصــحراویة و قســاوتها علــى آثــار الــدمن
مصـــارعا بـــذلك نفســـا إنســـانیة مشـــهورة بالنســـیان فقـــد -الـــزوال–یحمیهـــا مـــن قـــدرها المحتـــوم 

ـــك فـــي قولـــه : اســـتعمل صـــیغة فـــي الفعـــ صـــرم جبلهـــا إذ ل الماضـــي ، مضـــعف العـــین و ذل
.   صومته

فقـد دلـت صــیغة الفعـل الماضـي الــواردة علـى تكـرار الحــدة مثـل قتـل مــرة و قتـل بمعنــى 
و في قدرة لدى الشاعر فـي }فغلقت الأبواب{: عدة مرات و منه قوله تعالى في سورة یوسف 
ل نمط حیاتي مكثف كان العرب یعیشـونه سـابقا إعادة اصطناع الحادثة أو أن الحادثة دالة ع

.
كما دلت الصیغة الصرفیة في لفـظ قطـاف علـى الكثـرة و هـي مبالغـة منـه فـي تصـویر 

حجم ذلك الحقد.
الــذي تكنــه الطبیعــة للشــاعر مــن مبــالغ مــداح إلــى مصــغر هجــاء تظهــر -إن صــح التعبیــر-

یها في انتقاص قیمـة الموصـوف ملامح استصغاره للأشیاء في صیغة الصرفیة التي اعتمد عل
ــأحولو هــي صــیغة استصــغار و اســتقباح و صــیغة العیــب أفعــلفاســتعمل صــیغة  مــثلا و ك

" التــي شــتیم" فــي قولـه "فعیــلثــم  یرفهــا بصــیغة "أصــككو أصــلها أصــك مصــلمذلـك فــي قولــه 
تقلـیلا و تصـغیرا للموصـوف أكـد ذلـك المعنـى تـينلتمس من لفظهـا و خاصـة مقطعهـا الثـاني 

لغوي الذي حملته لفظة شیم و هي "القبح" .ال
فیقــع الشــاعر فــي اضــطراب نفســي بــین الوقــوف علــى أصــل و العــرف و الأثــر و بــین 
متابعــة الطریــق و النظــر إلــى المســتقبل یتجلــى اضــطرابه فــي اضــطراب بعــض الصــیغ بتكــرار 

لصـنیبعات حروفها و تتابعها و أحیانا تقارب مخارج الصیغة الصرفیة في مثـل ذكـره لموضـع ا
و مــا تكــرار الحــروف فــي الصــیغة إلا دلیــل علــى تكــرار الحــدث و : لوعــث و تلجلــجو قولــه
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كما دلت صـیغة الفعـل المضـارع یخـر علـى نـزول الشـيء مـن أعلـى ،الأثر في نفسیة الشاعر
إلى أسفل كما یمكن أن تنتقل دلالة الصیغة معنى النزول الظاهري إلى معنـى النـزول المعنـى 

ه الشـاعر إلـى قـدر هـؤولاء القـوم الـذین یقـوم بهجـائهم، أمـا عـن دلالـة الصـیغة فـي و ربما یرمیـ
مقطعهــــا الأخیــــر و المتمثــــل فــــي الــــراء المشــــددة ، و المعلــــوم أن دلالــــة الــــراء هــــي التكــــرار و 
الانتشــار ، فقــد اســتعملها الشــاعر لیبــین شضــایا و قطــع الغبــار المترامیــة والمنتشــرة فــي الهــواء 

فلــم یبــالغ موصــوفةجبین مصــغرا فــي نفــس الوقــت القــوم مــن خــلال وصــف الســاقطة علــى الحــا
فــي ذكــر الحــاجبین و بــالغ فــي ذكــر الشــظایا و كأنــه أراد أن یمحــو أثــرهم بالغبــار مســتعینا بمــا 

لـیس تأخذه دلالة الحاجب اللغویة و التي تدل على الرفعة و الشرف و المنـزل العزیـز فقـال :
لوجهه منه غطاء.    

شــهد التكــرار أیضــا فــي صــیغة الفعــل یغــرد و التــي أصــلها غــرد علــى وزن حــظ مو نلا
و هي موافقة وصـالحة ،فعل والتي أشرنا إلیها من قبل على أنها تفید تكرار الشيء أو الحدث

للتعبیر عن جریان الماء باستمرار مبالغا في صـفاء المـاء الجـاري فـي هـذین الغـدیرین بصـیغة 
ك بحرف النفي "لم" و التي تدل على نفي الفعل المسـتقبل و فعال في قوله : صواف مؤكدا ذل

تنقل معناه إلى الماضي و قد تحمل في هذا البیت معنى الاستقبال واستمرار الصفاء .
أفــلا تــرى أنــه ،و نجــد أیضــا یأخــذ بالصــیغ الصــرفیة أكثــر مــن مجــرى فقــط لتناســب مقولتــه-

فقــال/ صــیغة الكثــرة أفعــالاســتعمل –أكــرمكم االله–حــین أراد وصــف انتشــار صــوت الحمــار
ـــة 1""أحســـاء یصـــور حجـــم امتـــداد الصـــوت و انتشـــاره علـــى أكبـــر قـــدر مـــن الأراضـــي الممتلئ
بالماء.

و استعمل في موضع آخر بصیغة مبالغة أخـرى و هـي فعیـل فـي قولـه سـلیب فـي بیتـه القائـل 
فیه:

على علیاء لیس له رداء.فاض كأنه رجل سلیب 
لتي هي من صیغ الصفة المشبهة على الثبوت فیمـا هـو حلقـه أو و تدل هذه الصیغة ا

ـــه و خطیـــب ـــاه الأمـــر 2بمنزلتهـــا كطویـــل و قصـــیر و نفی ـــى معن ـــدل عل . و هـــو فـــي المبالغـــة ی
أحساء: الأحساء: هي المواضع التي یوجد فیها ماء.-1
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وتكراره حتى أصبح كأنه خلقة في صاحبه و طبیعته فیه كالتعلیم أي هو لكثرة نظره فـي العلـم 
ه كالطبیعة فیه.أصبح العلم سجیة ثابتة في صاحبو و تبحره فیه 

كــذلك أراد زهیــر ابــن أبــي ســلمى إلصــاق صــفة العــراء و الســلب مــن المــلا بــس بالرجــل 
لینقل الصفة للصوت الممتد و الصافي صفاء المیاه التي على الأراضي الممتدة.

–فلا تختلط به شائبة من الأصوات الأخـرى لعكـره، فـأولا هـو اسـتعمل صـوت الحمـار 
التـي تـدل علـى السـكون والصـفاء ،ة امتداده ثم اسـتعمل لفظـه الفجـرلشدته و قو –أمكرمكم االله

لیخلق من هذین الصورتین المتناقضتین صورة جمالیة في القصیدة.
ــــه  ــــى الأراضــــي و ادهاشــــها ل ــــداد الشــــاعر فــــي وصــــف هــــذا المــــاء المترامــــي عل و امت

ن: فهـــذه الصـــیغة لا تـــدل علـــى الثبـــوت لأفعـــلانباضـــطرابها فاســـتعمل صـــیغة أخـــرى و هـــي 
الصفة المشبهة على أقسام منها ما یفید الثبوت والاستمرار نحو: أبكم و أصم وأفطـس و «

أشهل و أحور و أسمر و أبیض و أعـور و أفـوه أي واسـع الفـم و نحـو طویـل و قصـیر و 
»د تدل على وجه قریب مـن الثبـوت فـي نحـو: ظمـآن و غضـبان وریـان ـدمیم و عقیم و ق

. »فـلان غضـبان إذا أردت الحـال«الحال قال الحیاني : ة علـى كما تدل هذه الصیغة الصرفی
و قــد أراد الشــاعر زهیــر ابــن أبــي ســلمى ببرقــان اضــطراب الضــوء و البریــق بــین الفینــة و 

جامعـا الأخرى و هي صفة الماء الجاري التي تنعكس فیه أشعة الشمس فیظهـر تلألـؤا مـرة
ـــة علـــى الكثـــرة مؤكـــد ا بـــذلك بیـــاض الثـــوب الأبـــیض الحـــرض علـــى جـــرض بضـــم عینـــه للدلال

و لـــیس بغافـــل عنهـــا (الســـحل) و بریقـــه و ینفـــي الشـــاعر الإغفـــال عـــن موصـــوفه فـــي قولـــه: 
مضیع .

ة الفاعــل نافیــا إیاهــا فــي موصــوفه رافعــا بــع إلــى درجــة فمؤكــدا بــذلك الصــفة علــى صــ
ئهـا فعـال التكریم على الرعاء هذه اللفظة الأخیرة التي نلمس فیهـا تحقیـرا و تـذمیما فـي كسـر فا

الدالة على التصغیر و التقلیل و الرعاء قد قصد بها الأتن (جمع الأتان) أنثى الحمار.
(أفعـــل)استشــرق الشــاعر مســـتقبله فــي الفعـــل أغــدوا مبینـــا قدرتــه علــى الفعـــل و تأكــده منـــه -

وتــــأتي هــــذه الصــــیغة للأســــماء نحــــو : كلــــب أكلــــب و للصــــفة مثــــل أعبــــد و الشــــاعر اســــتعمل 
و و ربمــا لیجعــل مــن الصــفة (الكــرم) صــفة لــه فكأنمــا هــو واثــق مــن التصــاق الصــیغة فــي أغــد

الصیغة به لذلك وصف نفسه بهـا علـى هـذه الصـیغة ، و كـذلك فـي صـیغة فاعـل التـي تحمـل 
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الفعل أو الاسم إلى مسـتقبله مثـل أن نقـول : أنـا نـاجح فكأنـك متأكـد مـن نجاحـك لـذلك أطلقـت 
: واجدین لما نشاء .هذا الحكم المسبق و هذا نجده في قوله

و حین یصف الشاعر الحمرة في مصفاتها یضطرب لاضطرابها فیضعف الحـروف و 
و هــي مــارث بمصــفاتها مســتعملا معنــى طبیعــي و ،یجعلهــا تضــطرب لاضــطراب هــذا الــراح

هــي الرقرقــة و التــي تــدل علــى التكــرارت المتواجــدة علــى مســتوى خطیتهــا الكتابیــة علــى تكــرار 
فیه فقال : راووق فكرر الواو لتكرار الرقرقة و جعل الرقرقة و جعل رقرقـة الصوت و استطالة 

صــفة للــراح بــل إنــه نســب الســكر للرقرقــة لا للخمــرة فكناهــا "بــالراووق" فجعــل الصــفة لصــیغة 
بالموصوف حتى صارت نفسه ، و صورت قمة الإعجاب بها في صیغة الفعل تعـل مضـعف 

المعنى والاضطراب اضطراب الرقرقة.الفاء المشدد ، الدال على التأكید على
أما في قوله: 

حمیا الكأس فیهم و الفناء.و یجرون البرود و قد تمشت
فقد أفاد فعل یجرون التكرار من خلال رائه الدالـة علیـه مضـیفا إیاهـا إلـى لفظـة البـرود 

ر یـربط فكان الشاع،فكانت الصورة "یجرون البرودة" كنایة على الشرف و رفع القدر و الشأن
هــذه الصــفة بــالقوم فــي الماضــي و الحاضــر و مستشــرفا إیاهــا فــي المســتقبل علــى بســاط فعــل 

متنقل یحمل معنى التكرار.
ثــم یصـــور الشــاعر حـــال هــؤولاء القـــوم الســكارى الـــذین یمشــون بتبختـــر و تمایــل و قـــد 

ا دمـاء أصابت الخمرة ما أصابت من عقولهم فشبههم بالقتلى الذین خاضوا حربا لـم یهـرق فیهـ
و الشـاعر اسـتعمل قتلـى علــى هـذه الصـیغة فعلــى : كجمـع أریـد بـه المعنــى المعنـوي و لـم یــرد 
به المعنى الحقیقیـة و القائـل بـأن مـوتى قـد اسـتعملت فـي القـرآن الكـریم سـبع عشـر مـرة بمعنـى 
لمن أصابهم الموت حقیقة نقول أن كثیر من علمائنا القـدامى أرجـع هـذا الاخـتلاف فـي الحكـم 

الصیغة بین المعنى الحقیقـي و المعنـى المجـازي المعنـوي إلـى تعـدد اللهجـات و اللغـاء ، على 
كما ذكر الأستاذ فاضل صلاح السمرائي في كتابه معاني الأبنیة في العربیة. كما أرجعـه إلـى 

عوامل أخرى منها :
أن / إن العربي قد یضطره شعره أو سجع إلى أي یستعمل أكثر مـن جمـع لمعنـى واحـد كمـا 1

و قالوا إني لآذیتـه بالغـدایا والعشـایا «یأتي بلفظ على غیر قیاس و قد جاء في لسان العرب : 
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و الغــداة لا تجمــع علــى الغــدایا و لكــنهم كســروه علــى ذلــك لیطــابقوا بــین لفظــه و لفــظ العشــایا 
.»فإذا أفردوه لم یسكروه

ینهما في الجموع./ اختلاف المعنى : فقد یكون للكلمة الواحدة عدة معاني فیفرق ب2
استعمل الشاعر الصیغة الصرفیة مفعل في مخبات التي جاءت في سیاق قوله : فإن قالوا -

: النساء مخبآت فحق لكل محصنة هداء ، إذ أنه استعمل فعلا أجراه مجرى الفعل لیدل علـى 
راد فكأنمــا أراد أن یقــول ذات خبــاء و لــم یجــيء علــى الفعــل و كــذا قولــه مرضــع إذا أ«الاســم 

ذات رضــاع و لـــم یجرهـــا علــى أرضـــعت و لا ترضـــع و إذا أراد ذلــك قـــال مرضـــعة ، و نقـــول 
و كـــذلك قولـــه مخبـــأت فهـــو أراد بـــذلك ذات خبـــاء أي یجعلهـــا مخبـــأة فـــي »هـــي حاضـــنة عـــدا

حكـم و ذلـك نلمســه و هـو فـي مقـام الـذي یقـدم خیـارات و فرضـیات قبـل أن یطلـق ال،المسـتقبل
:في القصیدة فقال

ن یقول...و إما أ«
و إما أن یقولوا..
و إما أي یقولوا .

»و إن الحق مقطعه تلك ...یمین أو نفار أو جلاء.
أمــا عــن لفظــة محصــنة ، فإنمــا أراد بهــا النســب و هــي صــیغة تحــدث عنهــا الخلیــل و ســیبویه 

و للاختصـار أضـیفت التـاء ،فإن التاء أضیفت للنسب فالأصـل أن یقـول إمـرأة مـن آل حصـن
مفعلة .←مفعل لفظ للدلالة على النسب في آخر ال

لأن صـیغة التأنیـث لا ؛و جاءت صیغة ثلاث على صیغة المـذكر لاقترانهـا مـع صـیغة مؤنثـة
تقابل مثلها و كذلك صیغة المذكر فلا نقول ثـلاث كراسـي و إنمـا ثلاثـة كراسـي و نقـول ثـلاث 

نساء و لا نقول ثلاثة نساء.
كمــا تــدل علــى ، ة للدلالــة علــى المبنــى للمجهــولو دلــت صــیغة مســتفعل و هــي صــیغة صــرفی

.1الكثرة ففي الكلمة مشكرهون دلت على كثرة الإجبار

یقول زهیر ابن أبي سلمى:
أقوم آل حصن أم نساءو ما أدري و سوف أخال أدري 
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نلاحظ مـن خـلال هـذا البیـت أن الشـاعر قابـل بـین لفظـة (قـوم) و لفظـة (نسـاء) و هـو 
ي وردت علیهـــا لفظـــة قـــم بجـــنس الرجـــال فقـــط و لقـــد ورد تغییـــر هـــذه بهـــذا یخـــص الصـــیغة التـــ

ابــن الصــیغة فــي كتــاب الصــاحبي فــي فقــه اللغــة لابــن فــارس و فــي بیــت زهیــر بالضــبط یقــول 
القـوم وسمعت علیا یقول : سمعت المفسر یقول : سمعت عبـد االله بـن مسـلم یقـول : «فارس: 

هـؤلاء ن رجل : هؤلاء قوم فلان و لكن یقال ولا یجور للنساء لیس فیه...للرجال دون النساء
، لأن قومــه الرجــال و النســاء مــنهم و اختــارت العــرب تســمیت الرجــل دون 1»مــن قــوم فــلان

كمــا یقــال زائــر و مالنســاء قومــا : لأن الرجــال یقــوم فــي الأمــور عنــد الشــدائد فیقــال قــائم و قــوّ 
زور .

قوم دالـة علـى تقـارب الأشـیاء و في قولنا فعلأن صیغة الكتابیرى سیبویه في كتابه 
انتقــال الصــفة إلــى الموصــوف فیصــیر بمنزلتهــا فاســتعمل العــرب قــوم للرجــال لأجــل مــا ســبق 
ذكــره و هــو أنهــم الأولــى بالقوامــة علــى النســاء ، فانتقلــت صــفة القوامــة للرجــل و صــارت دالــة 

علیه.
و لا تعطون إلا أن تشاؤوافلا مستكرهون لما منعتم 

إنمـا هـي عنـد علمـاء الصـرف مستفعلأي في صـیغة كرهونستمالبناء في لفظ و الزیادة في
كمـا أن هـذه تـوحي إلـى كالقبح فقالوا هي نحو في المعین ، و الدلیل على ذلك استثقال نطقها 

لیبطــل عمــل هــذه الصــیغة بــلا النافیــةالاسـتكراه و الإلــزام و الإجبــار، و لــذلك أســبقها الشــاعر 
علــى دلــتموصــوف و تلتصــق بــه بــالقوة ألا تــرى أنــك لــو قلــت خــرج فكــأن الصــفة قــد تلحــق ال

فهــي تــدل علــى أن مــن خــرج قــد مســتخرجالمطاوعــة. و الخــروج یكــون بــالإرادة أمــا إذا قلــت 
ومســتقبل، و مســتعمرأخــرج مســتكرها عــن فعــل الخــروج و قــس علــى هــذا المثــال فــي قولــك 

.أي أخرج النتیجة بعد بحث و جهدمستنتج 
یطلب من آل حصن أن یعطوه أحد مقـاطع الحـق الیمـین أو النفـار أو ،ذا البیتو زهیر في ه

.دون اشكراء أي أن لا یعطوه یمینهم مثالا إلا إذا شاؤا ذلكالجلاء
و سیان الكفالة و التلاء.م جوار عدل علیكـ

فهـي صـیغة مبالغـة یـدل،فـي لفظـة جـوار داخـل البیـت علـى الكثـرةفعالدلت صیغة -
مــع آل حصــن و قــد اســتعملها الشــاعر مســتعینا بهــا فــي نطــق الحكــم الــذي علــى طــول الجــوار

.91ابن فارس: الصاحبي، ص -1



دراســـة القصیــــدةالفصل الثاني: 

-65 -

، أي إمـا الضـمانة أو سـیان الكفالـة و الـتلاءقرره بشأن قوم آل حصن و المتمثل في قولـه و 
الحوالــة لأنهــم لــن یقبلــوا بحكمهــم بســهولة لــذلك اســتعمل هــذه الصــیغة لیــذكرهم بالعشــرة الطیبــة 

و هــو یــذكرهم بــأن هــذه العشــرة و الجــوار قــد أثــرت ،فیطمئنــوا لــه و یتقبلــوا حكمــهبینــه و بیــنهم 
التـي سـیانفیه لذا سیكون حكمه عادل علیهم و للمقاربة بین الحكمین استعمل الشـاعر لفظـة 
أصلها السي كما ذكر ابن فارس و تعني المثل فیقولون هما سیان أي متماثلان.

لح لكم إلا الأداء.فلم یصبأي الجیرتین أجر متموه 
وار الكفالـة و جـوار الـتلاء و قـد اسـتقلهما جـو یقصد بالجیرتین الشاعر فـي هـذا البیـت 

و هـي صـیغة كمـا قـال الشاعر على هذا المستجیر فاستعمل صیغة أفعل في لفظ أجـر متمـوه
ون و یسـتعملونها لمـا یكرهـ،عنها سیبویه في الكتاب أن العرب كانو یستعملونها للعین و للـون

إلا لیرفــع بهــا ، فجــزم لــذلك حكمــا آخــر مســتعملا أداة الجــزم لــم و أدات الحصــر و الاســتثناء 
.فلم یصلح لكم إلا الأداءحكما ثالثا استعمله آل حصن أو رآه فیهم زهیرا فقال: 

.أجاءته المخافة و الرجاءو جار سار معتمدا إلیكم 
حصـــن فیـــذكرهم فـــي هـــذا البیـــت حـــال یواصـــل زهیـــر ابـــن أبـــي ســـلمى هجـــاء قـــوم آل -

و قد اعتمد في تصویر حالته على مجموعة مـن الصـیغ الصـرفیة فبـدأها ، المستجیر الخائف 
بصــیغة الفعــل ســار و التــي هــي فعــل و كمــا ذكرنــا ســابقا هــي دالــة علــى العــزم علــى الأمــر و 

غة آل حصـــن مـــن إدارتـــه و هـــي صـــیقـــومیالخـــوض فیـــه فقـــد عـــزم المســـتجیر إلـــى الاســـتأجار
و هـــي صـــیغة مفـــتعلاعكـــس مســـتأجر أي أســـتؤجر غصـــبا عنـــه ثـــم اســـتعمل الشـــاعر صـــیغة 

إذا اعتمـد مـتكلاإذا أسـند ظهـره إلـى مسـند و قولنـا متكئـاالافتقار و الاستناد و من ذلـك قولنـا 
شخص على آخر أو اعتمد على أمر آخر.

ـــداكـــذلك صـــیغة  بعـــد و التـــي هـــي مصـــدر میمـــي یـــدل علـــى الصـــیرورة الحالیـــة معتم
فالمســتجیر لــم یكــن معتمــدا علــى آل حصــن بیــد أنــه الآن أصــبح معتمــدا علــیهم فــي ،التحــول

إجارته.  
و قــد أحـــس الراغــب الأصـــبهاني بمغــایرة المصـــدر «و هــذا الاعتمــاد هـــو اعتمــاد تـــام، 

أن معــن المتــاب (وهــي المیمـي للمصــدر فــي بعـض المصــادر ففــرق بـین التوبــة والمتــاب فـذكر
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جمیـل، قـال تعـالى: التوبـة التامـة وهـو الجمـع بـین تـرك القبـیح و تحـري النـي عمصـدر میمـي) ی
.1»، و كأنه أراد الغایة في التوبة أو منتهاها30(علیه توكلت و إلیه متاب) الرعد 

فكــأن الشــاعر اســتعمل هــذه الصــیغة لیبــین كمــا قلنــا ســابقا خــوف هــذا المســتجیر و مــا 
للخـــوف فـــي قولـــه أجأتـــه المخافـــة و الرجـــاء، یزیـــد فـــي تصـــویر هـــذا الخـــوف اســـناد الفعـــل لجـــأ 

وصــیغة أفعــل فــي ألجــأ إنمــا تــدل علــى وجــود دافــع یــدفع الفعــل نحــو التحقــق ألا تــرى أن قولنــا 
أذهل إنما هنـاك سـبب یـدفعنا إلـى الـذهول و السـبب فـي اللجـوء و الاعتمـاد هـي المخافـة التـي 

كبیــر فــي نفــس هــذا لتــدل علــى أن الخــوف،المصــدر المیمــيهــي الأخــرى أتــت علــى صــیغة 
.على المبالغة و الكثرة في الترجيالرجاءالمستجیر و دلت صیغة 

ثم یعرض الشاعر إلى وصف صفات المؤجر الحقیقي الذي و إن جاورته عاما كـاملا 
لم یبخل علیك بماله و یزیـد مالـه و یكثـر فیمـا یظـن النـاس أنـه یـنقص و اسـتعمل الشـاعر فـي 

" و هــي صــیغة تــدل علــى الاقتــراب و "جــاورفــي فاعــلنهــا ذكــر هــذه المعــاني صــیغ صــرفیة م
و استعمل صیغة مفعـل وهـي صـیغة اسـم ،المقارنة أي یدل على اشتراك شیئین في فعل واحد

المفعــول علــى صــیغة المبنــي للمجهــول و ذلــك لیتحــرر مــن الســؤال عــن هــذا المكــرم و لیجعــل 
صفة الكرم صفة مطلقة و مجردة .

إسار من ملیك أو لحاءولو لا أن ینال أبا طریف
و یــذكر ســیبویه فــي الكتــاب أن هــذه ،جــاءت لفظــة طریــق فــي هــذا البیــت علــى وزن فعیــل-

الصیغة إنما استعملتها العرب للدلالة على الخصال التي تأتي في الأشیاء ، كقولنـا إنمـا قبـیح 
ا هـذه اللفظـة و جمیل و شحیح غیر أن الشـاعر اسـتعملها للدلالـة الثانیـة التـي یمكـن أن تؤدیهـ

و هي أنه یوجد شیئان أحدهما رفیع و الآخر وضیع.
و ذلــك فــي مثــل قولنــا ســعید فهــي تحمــل معناهــا الــذي هــو الســعادة لكــن تحمــل معنــى 
خفي و هو الشقاوة كذلك لفظة الطریق في البیت و التي هي كنایة عن الرجل المأسور، فهـي 

معنــى الشــهامة و الرجولــة والخصــال الاســتكانة فــي ذاتهــا لكــن تحمــلنلأمعنــى الــذل تحمــل
الطیبة المنغرسة في نفس هذا الرجل المكرم المأسور.

من الكلمات آنیة ملاءلقد زارت بیوت بني علیم 
.33، ص 2008، دار عمان للنشر و التوزیع 2فاض صالح السمراني: معاني الأبنیة في العربیة ، ط-1
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، و الكلمــات فــي البیــت تــدل علــى الشــعر دلــت الصــیغة الصــرفیة فعــلات فــي كلمــات-
و الكلمـــات هـــي صـــفة المنتقـــل إلـــى بیـــت بنـــي علـــیم عـــن طریـــق الـــرواة یســـمونهم إیـــاه مشـــافهة

ـــة علیـــه فـــإذا كثـــرت الصـــفة مـــع ،للموصـــوف الـــذي هـــو الشـــعر فحلـــت الكلمـــات مكانـــة للدلال
الموصوف قویت الوصفیة و استعملت الصفة مكـان الموصـوف و ذلـك مثـل قولنـا للناقـة التـي 

صــفة الســقایة التــي هــي فــي الأصــل للجــراب إلــى الناقــة التــي مــا فانتقلــتتحمــل المــاء الســاقیة 
لا حاملة لهذا الجراب أو قربة الماء.هي إ

كمـــا أن هـــذه الصـــیغة دلـــت علـــى الفعـــل و لـــم تـــدل علـــى الاســـم أي دلـــت علـــى الـــتكلم 
فــي آخــر البیــت و الــذي مــلاءبالشــعر و لــم تــدل علــى الشــعر كإســم و مــا یبــرز قولنــا هــو لفــظ 

هو الإملاء أي التلفظ بالقول و إلقاؤه.
جیر سـتمكـة للنظـر فـي قضـیة طـردهم  للمیدعو الشاعر آل حصـن إلـى الوقـوف فـي -

ویطلب منهم تبریر أفعالهم، و قد استعمل الشاعر لفظة مقسـمة و هـي تعنـي مكـة و هـي قسـم 
كـــان یقســـم بـــه فـــي الجاهلیـــة و یـــذكر ســـیبویه أن صـــیغة مفعلـــة لطالمـــا اســـتعملتها العـــرب فـــي 

نبـرة الغضـب وفي سیاق اسـتعمال الكلمـة داخـل البیـت نلـتمس حـق ،كلمات تدل على الغضب
فــي قــول زهیــر إذا أنــه أردف هــذا البیــت ببیتــین آخــرین ذكــر فــي الأول أن آل حصــن ســیأتیهم 

من التمثیل و التنكیل ما لم یأتهم من قبل و لا یحسدون علیها فیه .
من المثلات ما فیها ثناء.سیأتي آل حصن أین كانوا

الـــذي یحمـــل صـــیغة و ذكـــر فـــي الآخـــر ســـبب غضـــبه فـــي نبـــرة همـــزة الفعـــل و التنغـــیم 
.التعجب و الإنكار

و لم أر جار بیت یستاء!فقال: فلم أرى معشرا أسروا هدیا
هـي صـیغة فعـلا و هـي صـیغة ذكـر هـدیا و صیغة یستاء دلت على التعدي و جـاءت 

یئسـا سیبویه على أنها تكون في اللفظ للدلالة على أن الموصـوف بمنزلـة الصـفة و منـه قولنـا 
صـیغة بح الیأس و الیائس بمنزلة واحـدة، و هـذا المعنـى هـو مـا حملتـهأي أن یصیأساییأس

والحرمــة فــي الهـدىهــذا راللفظـة هــدیا و التـي تعنــي الرجـل الــذي لدیـه حرمــة فـي البیــت فصـا
لــذلك ضــرب زهیــر ابــن أبــي ســلمى بــه المثــل فــي الحرمــة و أنكــر أن یؤســر هــذا ،منزلــة واحــدة

الهدى الذي إن أصیب أصیبة حرمة القوم.
أمام الحي عهدهما سواءو جار البیت و الرجل المنادى
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و یـــربط الشـــاعر مـــرة أخـــرى تشـــبیهین آخـــرین و یلحقهمـــا فـــي الحكـــم ببعضـــهما بعضـــا
فیجلهما سواء، و هذا الشبیهان هما جار البیـت و الرجـل المنـادى إذ أنهمـا فـي الحرمـة والعهـد 

أهــل الــدیار، فالمســتجیر یعامــل معاملــة بــنفس المنزلــة، فقــد اعتبــر الشــاعر الرجــل المنــادى مــن
أهــل الــدیار، و لتقریــب هــذا المنــادى مــن أهــل الــدیار فــي الحرمــة جــاء بــه الشــاعر علــى هــذه 
الصــیغة المنــادى و هــذه الصــیغة تــدل علــى كثــرة النــداء، و هــي مناســبة لوضــع المســتجیر  إذ 

نــادى و طــول مــدى أن الیـاء فــي المقطــع المفتـوح فــي آخــر اللفــظ دلـت علــى انتشــار صـوت الم
صداه فالعرب تقول دلیليّ إذا كثر علمه بالدلالة و هذا ما قاله سیبویه.

أصلت فهي تحت الكشح رداءتلجلج مضغة فیها أنیض 
اســــتعمل الشـــــاعر صـــــیغة فعلـــــل فـــــي قولـــــه لجلـــــج و هـــــي صـــــیغة تـــــدل أیضـــــا علـــــى -

كـر و دمـدم فكـل الاضطراب و عدم الدوام على حال مسـتقرة و منـه هزهـز أو أزأز و أیضـا كر 
هــذه الأفعــال المكــررة تــدل دائمــا علــى الاضــطراب و قــد اســتعملها الشــاعر فــي هــذا البیــت فــي 
معنى لفظها الذي یعني التردد و حتى لفظة تردد هي أیضـا علـى وزن فعلـل و هـي دالـة علـى 
الاضـــطراب أیضـــا فقـــد اســـتعملها الشـــاعر یبـــین اضـــطراب المضـــغة داخـــل الفـــم جـــراء تقلیـــب 

ا أثناء المضغ منتقلا بها إلى المعن .اللسان له
و استعمل لفظة أصلت في القصیدة علـى هـذه الصـیغة و هـي صـیغة بنـي فیهـا الفعـل 

على بناء الاسم فانتقل الفعل ببنائه إلى ماضي معنى الاسم و هي الحدة.
و عندك لو أردت لها دواء .غصصت بنیئها فبشمت عنها 

علـــى هـــذه الصـــیغة "غصـــص" علـــى وزن فعـــلوردت لفظـــة غصصـــت التـــي هـــي مـــن الفعـــل
للدلالـة علـى التقــارب فهـي تــدل علـى أشـیاء تقاربــت و هـذا مــا قالـه سـیبویه فــي الكتـاب و یقــدم 
ســیبویه أمثلــة علــى هــذه الصــیغة مثــل حمــس إذا اقتــرب الانســان أشــد القــرب مــن الحماســة أي 

تخمـت منهـا فمـن شدة التحمس للأمر و دلیل معنى هذه الصـیغة هـي لفظـة فبشـمت عنهـا أي
شدة غصاصة هذا اللحم الذي یأكله الشـاعر لـم ینتبـه حتـى أصـابته منـه التخمـة و الغصاصـة 
ربما یكون أصلها غض أي طـري، فطـراوة اللحـم لنبئتـه جعلـت الشـاعر یأكـل بشـراهة ، و هـذا 
المعنى یمكـن أن نستخلصـه مـن المعنـى الآخـر الـذي یمكـن أن تحملـه الصـیغة فعـل فـي لفظـة 

هــي الخفــة و التحــرك فالشــاعر كــان یأكــل بشــراهة أي بســرعة و خفــة و تحــرك و غصــص و 
من ذلك قولنا سلس إذا تحرك الشيء بسلاسة.
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لكان لكل مندیة لقاء.و إني لو لقیتك فاجتمعنا 
استعمل الشاعر لفظة لقیتك للدلالة على المسـتقبل وهـي مـن نظیـر قولنـا نجحـت وإن -

نــت تســتعمل هـذه الصــیغة لأحــداث لــم تقــع فالشــاعر یتمنــى كـان النجــاح غیــر مؤكــد فــالعرب كا
ورود لفظـة لـو، كمـا اسـتعمل لفظـة مندیـة علـى وزن مفعلـة يأن یجتمع بمخاطبه و دلیل التمنـ

وهــي صـــیغة دالـــة علـــى مــا یكرهـــه النـــاس و یســـتقلونه و نظیــر ذلـــك أي تســـمع النـــاس یقولـــون 
ــــه و ســــلم لمــــا ــــول الرســــول صــــل االله علی ــــة و كــــذلك نجــــد ق وجــــد بعضــــا مــــن الأنصــــار مقرف

والمهــاجرین یتــذاكرون الحــروب فقــال "أتركوهــا إنهــا منتنــة" و هــو یقصــد العصــبیة القبلیــة و مــا 
یهمنا هو أن منتنة قد أتت بصـیغة مندیـة التـي تعنـي: المصـیبة التـي ینـدى لهـا صـاحبها عرقـا 

ة تســــتعمل لمـــــا یكــــره و یقــــرف كمــــا تــــدل علــــى التصــــاق الصـــــفةغمــــن هــــو لهــــا فهــــذه الصــــی
بالموصوف و اقترابها إلیه حتى یحمل معناها.

و قد یشفى من الحرب الهناءفأبرئ موضحات الرأس منه 
و نلـتمس ذلـك مـن خـلال الـربط بـین عجـز البیـت ،أفادت صیغة الفعل یشفي التعدي-

وصدره و ذلك أن الشاعر یتعدى بالفعـل مـن المشـبه بـه إلـى المشـبه فیحمـل صـفة الشـفاء مـن 
ال القطــران (الهنــاء) إلــى موضــعات الــرأس مــن تلــك الندیــة التــي مــرت بــه فكمــا الجــرب باســتعم

یســـمى هـــذا القطـــران الجـــرب و یبـــرؤه سینســـى الشـــاعر هـــذه المصـــیبة التـــي مـــرت بـــه و یعـــود 
و التــي تحمــل الفضــل فــي الــربط بــین هــذین المعنیــین إلــى الصــیغة التــي أتــى بهــا الفعــل یشــفي

ضـع و نفـس الأمـر حـدث مـع الفعـل یسـوى حـین أراد معنى التعدي بالفعـل مـن موضـع إلـى مو 
الـــذي بینـــه و بـــین قـــوم آل حصـــن الشـــاعر زهیـــر ابـــن أبـــي ســـلمى أن یتعـــدى بهـــا ذلـــك الفـــارق 

و یظهـر ذلـك جلیـا فـي ،ویدعوهم و یصالبهم بسنة لا یعـابون فیهـا تسـوي بینـه و بیـنهم بـالحق
بیات التي تردف و تلي هذا البیت حین قال:الأ

اءـو بینكم آل حصن بقسواء فلیس بیني و إن تدعوا ال
فیحذرهم و یؤكد لهم بأنه سیبقى بینهم و بینه كلام قبیح و سـیكونون ظـالمین لأنفسـهم مسـیئین 

لها إذا ما لجؤوا إلى هذا الصلح و السنة التي طالبهن بها.
لقــوم و یعــودون إلــى ســابق ثــم یخــتم الشــاعر القصــیدة ببیــت أمــل یأمــل فیــه أن یتغیــر ا

هم فیشتهرون بین القبائل كما كانوا و قد كنى على ذلك بقوله :عهد
لكم في كل مجمعة لواء.توقد ناركم شرارا و یرفع 
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أمــا عــن الصــیغ الصــرفیة التــي وردت فــي البیــت الأخیــر فتتمثــل فــي دلالــة الصــیغ التــي وردت 
ذه المعــاني بهــا الأفعــال توقــد و ترفــع ، و هــي دالــة التعــدي و عكــس الترفــع هــو التســفل، و هــ

مرتبطة بما تحمله القصـیدة مـن مضـمون و هـو شـهر آل حصـن بعـد أن سـقطت مكـانتهم بـین 
العـــرب جـــراء هجـــو الشـــعراء لهـــا بعـــد فعلتهـــا مـــع المســـتجیر، و نتمنـــى أن نكـــون قـــد وفقنـــا فـــي 

.معاني الصیغ الصرفیة داخل القصیدةحإضا



ةالخـاتمــ



ة ــاتمـخ
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علـــى مـــن جـــاء بخاتمـــة الحمـــد الله الـــذي تـــم بنعمتـــه الصـــالحات، و الصـــلاة و الســـلام
الرسالات و على آله و صحبه و أزواجه الطاهرات.

ـــا"بحثنـــا هـــذا كـــان حـــول المســـتوى الصـــوتي و الصـــرفي ، دراســـة قصـــیدة  مـــن آلعف
یـــث لزهیـــر ابـــن أبـــي ســـلمى كنمـــوذج، فكانـــت الدراســـة نظریـــة تطبیقیـــة، نظریـــة مـــن حفاطمـــة"

التعرض لمختلف المفاهیم و تطبیقیة لأننا تناولنـا الجانـب التحلیلـي الوصـفي، و بعـد البحـث و 
التقصي العلمي لمستوى الصوتي و المستوى الصرفي ، توصل البحث إلى النتائج التالیة.

یحتل المستوى الصوتي و المستوى الصرفي مكانة هامة في الدراسة اللغویـة لأن كـل دراسـة -
یمكــن أن تســتغني عــن الجانــب الصــوتي و الجانــب الصــرفي خاصــة إذا ســلمنا بــأن لغویــة لا

اللغة هي مجموعة من الدلالات.
الخـارجي تـؤدي دورا كبیـرا فـي إبـراز الإیقـاع الـداخلي و الظواهر الصوتیة و الدلالة الصـرفیة-

للقصــیدة و هــذا یــدل علــى تقلــب و اضــطراب نفســیة الشــاعر ، و هــو تنــوع یــدل علــى الــروح 
المتجددة للشاعر.

لدعمه أهمیة كبیرة في إبراز دلالة القصیدة و معانیها من خلال السیاق الصوتي والصـرفي *
الذي ترد فیه.

قـة بـین الصـوت والصـرف لقد استطاعت هذه الدراسة أن تقدم مثالا تطبیقیا على وجـود علا*
من خلال الدلالة في القصیدة .

"عفا من آللقد توصلت الدراسة إلى أن المستوى الصوتي و الصرفي له دلالة في قصیدة *
للتعبیر عن أحاسیسه و خلجاته النفسیة.حیث استخدم كثیرا من الدلالاتفاطمة"،

تــي تحمــل معــاني الشــدة و الغضــب الحالــة النفســیة تلعــب دور كبیــرا فــي فهــم القصــیدة و ال*
واللین.

هــذه هــي أهــم النتــائج التــي اســتطعنا استخلاصــها مــن خــلال هــذه الدراســة التــي حاولنــا الكشــف 
عــن بعــض الغمــوض حــول الجانــب الصــوتي و الــدلالي راجــین مــن االله عزوجــل أن نكــون قــد 

.أجر واحدوفقنا في بحثنا ، فمن اجتهد و أصاب فله أجران و من اجتهد و لم یصب فله



الملحــق
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اءــــفالحسفالقوادمفیمن***الجواءفاطمةآلمنعفا

اءـــوالسمبعدكالریحعفتها***عریتناتفهیثهاشفذو

ءلاـــالمبهاالطاویاتعاج***النـخنسكأنفالجنابفذروة

اءـــالعمحواجبهاعلىجنوب***الـأريویرشبروقهیشمن

اءــــالظبوبینهمبینيجرت***لیلىأهلتحملأنفلما

اءــــالعفذهبمنآثارعلى***فبانوامنهاأهلهاتحمل

اءـــاللقفمتىمشمولةنوى***أجیزي:لهافقلتسنحاجرت

لاءـــالطمغابنهافيهجائن***فیهاالثیرانأوابدكأن

اءـــانتهلجاجتهطالتوإن***شيءولكلطالبتهالقد

اءــالظبفیهاوشاكهتـحور***النـودرشبهاالمهاتنازعها

لاءــــالخمرتعهاأدماءفمن***منهاالعقدفویقمافأما

اءــــوالصفالملاحةوللدر***مهاةفمنالمقلتانوأما

داءــــالعتلاقیهاأنوعادى***صرمتهإذحبلهافصرم

لاءـــخولاالركابفيقطاف***یخنهالمالفقارةبآرزة

واءـــهجؤجؤهالظلمانمن***صعلفوقمنهاالرحلكأن

وآءومــــتنيبالسله***أجنىالأذنینمصلمأصك



- 75 -

اءـــعفعقیقتهمنعلیه***جأبالوجهشتیمأمأذلك

اءـــوالإضعنهالدحلانفنى***ماإذاحتىصارةتربع

لاءــوالخمنهالرعيطباه***فجوكلللقنانترفع

اءــمبهنلیسفألفاهن***صنیبعاتحیاضفأوردها

اءــالرشأسلمهاالدلوهوي***تهويوهيالأماعزبهافشج

اءـــنجمنهكنجائهاولا***إلفكلحاقلحاقهفلیس

اءــظممفاصلهابألواح***خاذمتهلوعثمالاوإن

طاءــغمنهلوجههفلیس***حاجبیهعننبیذهایخر

دلاءـالتكدرهالمصواف***مفضیاتخرمبینیغرد

اءـوالذكمنهالسنتمام***علیهاجتهدتإذایفضله

اءــدعیمؤودأحساءعلى***فجركلفيسحیلهكأن

داءر لهســلیعلیاءعلى***سلیبرجلكأنهفآض

وماءحرضنهــمتعنجلا***سحلبرقانبریقهكأن

اءـالرعغفلإذارعیته***مضیععنهابغافلفلیس

اءـنشلماواجدیننشاوى***كرامثبةعلىأغدووقد

اءـومجلودهمبهتعل***ومسكوراووقراحلهم
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اءـوالغنفیهمالكأسحمیا***تمشتوقدالبرودیجرون

اءــدمتهرقولمنفوسهم***أصیبتقدقتلىبینتمشي

نساءأمحصنآلأقوم***أدريإخالوسوفأدريوما

داءــهمحصنةلكلفحق***مخبآتالنساءقالوافإن

:مصادبنویقولأنوإما راءــبقومإنناإلیكم***

اءـالوفوعادتنابذمتنا***وفیناقد:یقولواأنوإما

اءـالإبالحسبمواطنفشر***أبیناقد:یقولواأنوإما

:ثلاثمقطعهالحقفإن لاءــجأونفارأویمین***

اءــشفلكمكلهنثلاث***حقكلقاطعمفذلكم

اؤواـتشأنإلاتعطونولا***منعتملمامستكرهونفلا

لاءـوالتالكفالةوسیان***علیكمعدلشاهدجوار

الأداءإلامـلكیصلحفلم***أجرتموهالجیرتینبأي

اءـوالرجالمخافةأجاءته***إلیكممعتمدارساوجار

اءـالشتوانصرمالصیفدعاه***ماإذاحتىمكرمافجاور

اءــالنمولهنقصهعلیكم***جمیعاوغدامالهضمنتم

اءـلحأوملیكمنإسار***طریفأباینالأنولولا
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لاءـمآنیةالكلماتمن***علیمبنيیوتبزارتلقد

اءــالدمبهاتموربمقسمة***ومنكممناأیمنفتجمع

اءـثنفیهاماالمثلاتمن***كانواأینحصنآلسیأتي

باءـیستبیتجارأرولم***هدیاأسروامعشراأرفلم

سواءعهدهماالحيأمام***المناديلرجلواالبیتوجار

اءــخفبهتدبلمافلیس***معدمنعندكالشهداءأبى

داءحـالكشتحتفهيأصلت***أنیضفیهامضغةتلجلج

دواءلهاأردتلووعندك***عنهافبشمتبنیئهاغصصت

اءـلقمندیةلكللكان***فاجتمعنالقیتكلووإني

الهناءالجربمنیشفيوقد***منهالرأسموضحاتفأبرئ
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القرآن الكریم.-أ/
المصادر و المراجع.-ب/

.ابراهیم أنیس : الأصوات اللغویة-/1
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